ال, العو بركلر لما التَمئ سنت 


مي انوا 7 


عبر( دَادرافيق 


عض وضيئة نمَرِس بجامِيَة قا ريوس 


“رخ اجرب 
1 11 دج كان ١‏ ت نانانانانلا حم ]| 
نفد - غزاس ل بلالد»” 


رقم الايداع 96/2321 


دار الكتب الوطنية - بنغازي 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
الطبعة الاولى 1996 م . 


لايجوز طبع أو استنساخ أو تصوير أو تسجيل 
ي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة كانت 
الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الناشر 


مسنورات 


ب )م رسداء رةاع.بي 

خ 290 
0 1 و 

ا ار ا 0 ك0 


2 
ا مم 
أ رن ير م 
غريس وله 


3 
ا 0 


العلاقة بين القران وعلوم العربية 
التأليف في الاحتجاج بالقراءات 


الأسس التي اعتمدتها في تقوية القراءة 
خطة البحث 


رمم ١‏ 5 
أيادي هذ[ 
0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


العلاقة بين القرآن الكريم وعلوم العربية علاقة واضحة لا تخفى على 
متأمل» إذ كان القرآن الكريم الأساس لتلك العلوم كلها وهو الدافع لنشأتها 
ومدار ما وضع فيها من فراعد ونظريات» وبالتالي فإن العلاقة تبدو 0 
وضوحاً بين علوم القرآن الكريم وكل من علميّ النحو والصرف. 

ولم تك تلك العلاقة خفية أمام علمائنا الأفاضل مما دفعهم إلى تأكيد 
القرآن الكريه7)». 

كما أن التأليف في القراءات والاحتجاج بها ليس جديداً على المكتبة 
العريية: 

فلقد ألف في ذلك أسلافنا كثيراء أذكر منهم فيما يأتي كلل من : 

- أبي بكر بن السراح (316 ه»)» الذي ألف كتابه «احتجاج القراءات»2). 

2 الحسين بن خالويه (370 ه).ء الذي ألف كتابه «الحجة فى القراءات 


السبع». 


(1) الوقف والابتداء للأنباري/ 25. 
(2) ينظر: الفهرست لابن النديم/ 49. 
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3- أبي علي الفارسي (377 ه).ء الذي ألف كتابه «الحجة في علل القراءات 
السبع» . 

4 - عبد الرحمن بن محمد المعروف ب (أبو زرعة) (403 ه).ء الذي ألف 
كتابه «حجة القراءات» . 

5 - مكى بن أبى طالب القيسى (437 ه)ء الذي ألف كتابه «الكشف عن 
ا الغراغانت السبع» . 1 

6 علي بن الحسين المعروف ب (الجامع النحوي) (543 ه). الذي ألف 
كتابه «الكشف عن نكت المعاني والإعراب والقراءات». 

فإذا لم يكن التأليف في هذا الفن جديداء فما الذي جاء به هذا 
الكتاب؟ . 
يمكن الإجابة عن هذا التساؤل بالنقاط الآتية: 

1 كون الكتاب قد جمع القراءات الانفرادية لكل من القراء السبعة ويخاصة 
ما كان للنحويين فيها توجيه. 

2 - ألقى الضوء على ذلك التوجيه النحوي لقراءة كل من هؤلاء القرّاء . 

3 - بين درجة ذلك التوجيه من حيث القوة أو الضعف بحسب ما ظهر لكاتبه 
من أمور تقوي ذلك التوجيه أو تضعفهء. وبالتالي تقوي تلك القراءة 
الموجهة أو تضعفها. 

وهذا لا يمنع من كون القراءات كلها سنّة متبعة» ولكنّ كل من قوم من 
العرب قد قرأ بخصوصيات لغته وما جرت عليه ألسنتهم ‏ فالقوة والضعف 

إنما هو في لغة أولئك الأقوام . 

ولم أكن في تقوية القراءة وتوجيهها ملتزماً جانب صاحب القراءة 
الانفرادية دائماًء وإنما كنت أنظر فى مختلف القراءات وتوجيهاتها فأقوي ما 

أراه قوياً متها مواء أكاتخة القراءة لصاخت الاتفراد أم غيره. 

وكانت الأسس التى اعتمدتها فى تقوية القراءة وتوجيهها كثيرة يمكن 
الإشارة إلى أغلبها فيماايأتي: ْ 
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- الإبقاء على الأصل أولى من التحول عنه إلى الفرع . 
بناء الفعل للمعلوم أولى من بنائه لغيره. 
- الحمل على اللفظ أولى من الحمل على الموضع 
- عدم الحاجة إلى التقدير أولى مما يحتاج إليه. 
- رد ما اختلف فيه إلى ما أجمعوا عليه . 
- عدم جواز حذف علامة الإعراب. 
- كون سبب النزول يؤيدها. 
كونها قراءة الجماعة» رةه 
9 - كون القواعد النحوية تؤيدها 
0 كون المعنى يؤيدها. 
1 موافقتها خط المصحف . 
2 وجود آية أخرى تؤيدها. 
3 وجود قراءة أخرى لآية أخرى تؤيدها. 
4 اتساق الكلام بها مع ما قبله أو مع ما بعده» أو معهما معاً. 

وقد يكون ما يؤيد القراءة وتوجيهها أمراً واحداً وقد يكون أكثر من أمر 
كما هو واضح في ثنايا المسائل المذكورة. 

وكانت خطتى فى هذا الكتاب قائمة على جعله فى مقدمة وثلاثة 
فصول» هذه :في المقلامة : ١‏ 

أما 0 الثلاثة : فلقد وضعت في الفصل الأول انفرادات الحرميين 
وكان في مبحثين : الأول منهما ذ في انفراد قارىء المدينة نافع» 520 
لقا افع هاي ها انتردي تار كه ارو كي 

وفي الفصل الثاني منهما وضعت انفرادات الكوفيين فكان في ثلاثة 
مباحث: كان الأول منها في انفرادات عاصم والثاني منها كان في انفرادات 
حمزة وكان الثالث في انفرادات الكسائي . 


وكان الفصل الثالث مخصصاً لانفرادات أهل البصرة والشام» وجعلته 
نفر 7 


لح بم لنا لد إن حن ب- ممح 
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في مبحثين: الأول منهما في انفرادات قارىء البصرة ونحويها أبى عمرو بن 
العلاء» والثاني منهما في انفرادات قارىء الشام ابن عامر. 


وأخيراً أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم. 


بنغازي في: 23 شوال 1415 ه 
الموافق: 1995/3/24 م 


مه » 
ا مم 
ا رن سير م 
ل غزاس ل جطالوم 


الفصل الأول 


ما انفرد به الحرميان 
وفيه مبحثان 


المسبحث الأول: | 
ما انفرد به إمام دار الهحرة (نافع) 


المبحث الثانى : 
ما انفرد به قارىء مكة (ابن كثير) 


"رف مه 
ات | : 
م 


المبحعصث الأول 


ما انفرد به إمام دار الهجرة (نافع) 


"رف لهب 
ات | ' 
0 


(حياة إمام دار الهجرة) 


1 > ّ 5 5 6. 

صفاته: 

كان أسود اللون» صبيح الوجه. حسن الخلق» فيه دعابة» وكان ثقة» 
صالحاًء زاهداٌ جوادا(2) 1 

قيل له: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ فقال: كيف لا أكون ذلك 
وقد صافحنى رسول الله يِه وعليه قرأت القرآن(© . 

وقيل عنه: كانت تشم من فمه رائحة المسك حينما كان يقرأ القرآن 
دون أن يتطيب - فلما قيل له: يا أبا رويم أتتطيب كلما قعدت تقرىء الناس 
القرآن؟ قال: ما أمس طيباً ولا أقربه» ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي كَل 
وهو يقرأ فى فىّ» ومن ذلك الوقت أشم من فيّ هذه الرائحة(). 
طبقته ومكانته : 

يعد نافع رضي الله تعالى عنه من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله 


)1( اختلف في كنيتهء فقيل : أنها أبو الحسن» وقيل: أبو عبد اللهء وقيل: أبو عبد الرحمن» 
وقيل: أبو نعيم» وقيل: أبو رويم. 
ينظر: غاية النهاية 330/2. 
(2) ينظر: وفيات الأعيان 368/5. 
(3) أي في النوم. ينظر: غاية النهاية 333/2. 
(4) ينظر: غاية النهاية 2 / 333. 
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تعالى عليهم أجمعين» وكان أحد القرّاء السبعة» إمام المدينة في القراءة» إليه 
انتهت رئاستهاء وكان عالماً بوجوه القراءات» فقد عدت قراءته سنّة("). قال 
مالك رضي الله تعالى عنه: نافع إمام الناس في القراءة» وقال قالون: كان 
نافع من أحسن الناس قراءة» وقال الليث بن سعد: حججت سنة ثلاث عشرة 
ومائة وإمام الناس في القراءة بالمدينة نافع7). ولقد أقرأ الناس في المدينة 
أكثر من سبعين سنة( . 
شيوخه: 

ذكر نافع نفسه أنه قد قرأ القرآن على النبي كَكِ في المنام» أما في اليقظة 
فقد قرأ على عشرات من التابعين حتى قيل: أنه قد قرأ على سبعين منهم . 
وهؤلاء بدورهم قد قرأوا على الصحابيين الجليلين: أبي بن كعب وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. 

وسأكتفي بالحديث عن شيوخه الذين تواتر أخذه عنهم وهم ثلاثة : 
1 عبد الرحمن الأعرج : 

هو أبو داود وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» المدني. من موالي بني 
هشام كان ثقة. حافظاء وافر العلم» قارئاء أول من برز في القرآن والسنة 
وكان بير بأشتات العريية: 

وقد أدرك أبا هريرة*) . وروى عنه القرآن عرضاً. كما رواه عن 
ابن عباس عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وكانت معظم روايته عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

نزل الإسكندرية وتوفي بها سنة مائة وسبعة عشر للهجرة الشريفة0. 


(1) ينظر: غاية النهاية 330/2. 

و: السبعة في القراءات 53. 
(2) ينظر: المصدران السابقان أنفسهما. 
(3) ينظر: وفيات الأعيان 369/5. 
(4) تنظر ترجمته في الملحق ص 190. 
(5) ينظر: غاية النهاية 382/2. 
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2 - يزيد ين القعقاع: 

هو الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي» أحد القراء العشرة 
المشهورين» إمام أهل المدينة في القراءة وكان من الفقهاء المجتهدين. 

أخذ القراءة عن ابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عياش وزيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

توفي في المدينة سنة مائة وثلاثين للهجرة الشريفة7" . 
3- يزيد بن رومان: 

هو الإمام القارىء يزيد بن رومان» أبو روح» المدني» مول لال الزفر 
رضى الله تعالى عنه . 

كان ثقةء ثبتاء فقيهاء عالماً بالمغازي» محدثاء إلا أنه اشتهر بالقراءة 

أكثر من اشتهاره بغيرها. 

عرض القرآن على عبدالله بن عياش» ورواه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. 

توفي في المدينة سنة مائة وثلاثين للهجرة الشريفة90. 
تلاميذه: 

قلنا فيما مضى إِنَّه أقرأ القرآن في المدينة أكثر من سبعين سنة0)» وقد 
أخذ عنه كثير من قرّاء العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربهاء فها نحن 
جد عشرين -قارثا "مق أهِل المدينة يأخذون عنه(*)» وأخذ عنه من اليمن 
أبو قرة اليماني وآخرون» ومن الشام أخذ عنه عتبة بن حماد الشامي» ومن 
المغرب والأندلس أخذ عنه كل من كردم المغربي والغازي بن قيس» وأخذ 


(1) ينظر: وفيات الأعيان 228/3. 

(2) اختلف في تأريخ وفاته: فقيل سنة 2120 وقيل سنة 0129 وقيل سنة 130 هء 
ينظر: شذرات الذهب 678/1 و: تأريخ الذهبي 5 و: تهذيب الأسماء 
1 . 

(3) ينظر: السبعة 53. 

(4) ينظر: غاية النهاية 331/2. 
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عنه آخرون غير هؤلاء من مختلف البلاد الإسلامية() . 

وإذا ما أردنا الحديث عن هؤلاء كلهم ما استطعنا ذلك». ولكننا 
سنقتصر في الحديث عن ثلاثة من تلاميذه» وهم كما يأتي: 
1 الإمام مالك بن أنس : 

هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري. أبو عبدالله. إمام 
المدينة فى الفقه والحديث» صاحب المذهب المعروف. 

قرأ على كثير من أهل المدينة كان في مقدمة هؤلاء نافع بن عبد الرحمن 
إمام المدينة في القراءة. 

ولد في المدينة سنة ثلاث وتسعين وفيها توفي سنة مائة وتسع وسبعين 
للهجرة الشريفة9). 
2 قالون: 

هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى المدني» مولى الأنصار أبو موسى. 
الملقب ب (قالون)7©). 

قرأ على كثير من أهل المدينة وفي مقدمة أولئك نافع بن عبد الرحمن 
الذي قال عنه حينما سئل: كم قرأت على نافع؟ ‏ ما لا أحصيه كثيرة» إلا أني 

انتهت إليه الرئاسة في علوم العربية وقراءة القرآن فى زمانه 
بالحجاز . 

ولد سنة مائة وعشرين وتوفي سنة مائتين وعشرين للهجرة الشريفة*). 
(1) ينظر: السبعة 53 و: غاية النهاية: 331/2 و: النجوم الزاهرة 2/ 235. 
(2) ينظر: صفة الصفوة 99/2 و: الديباج المذهب 30/17. 
)3( لقبه بذلك الإمام نافع لجودة قراءته» ومعناه في لغة الروم الجيد. 
(4) ينظر: غاية النهاية: 615/1. 


18 


"رام رج ؟ |, 
يز 
و 


3 - عثمان بن سعيد (ورش): 

هو عثمان بن سعيد بن عدي بن سابق بن غزوان بز بن داود أبو سعيد 
المصري الملقب. ب (ورش( ')). 

شيخ القرّاء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين. 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه . 

أخذ عن كثير من القراء كان علي راسنهم نافع بن عبد الرحمن الذي 
ختم عليه القران عدة مرات. 

ولد بمصر سنة مائة وعشر وبها توفي سنة مائة وسبع وتسعين للهجرة 
الشريفة© . 
وفاته: 

هناك عدة روايات لتأريخ وفاة نافع : 

فهناك من قال: 95 وفاته كانت سنة 157 هء وهناك من قال: اليا 
كانت سنة 159 هء وهناك من قال: إنّها كانت سنة 167 ه.ء وهناك من 
قال: إِنَّها كانت سنة 170 هء إلا أن المشهور بين المؤرخين أنها كانت سنة 
مائة وتسع وستين للهجرة الشريفة0©). 


(ما انفرد به نافع من قراءات) 
هناك قراءات كثيرة انفرد بها نافع عن بقية القرّاء السبعة*)» وسأذكر هنا 


(1) لقب بذلك نظراً لبياضه وقصر ملابسه ‏ فكان إذا مشي ظهرت رجلاه مع اختلاف 
ألوانه كالورشاء الطائر المعروف بكثرة ألوانه . 

)2( ينظر : غاية النهاية. و: الأعلام للزركلي 366/4. 

(3) ينظر: غاية النهاية 334/2» و: وفيات الأعيان: 169/5 و: الأعلام للزركلي 
8. 

(4) قراءات نافع ثلاث وثمانون قراءة هي في: البقرة: 48 58: 61, 62, 81, 98, 2119 
4, 246, 251, 258, 280, وآل عمران: 13, 15, 49 م 75 81: 176 
والنساء: 11, 30, والمائدة: 45, 119., والأنعام: 33, 40, 54, 55, 100, 122,- 
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القراءات التي كان للنحويين فيها توجيه» وذلك ما يأتي: 
تعدد الخبر("'): 


ورد في قوله تعالى: #حَالِصَّةٌ274) قراءتان» هما: 


أولاً: قرأها نافع بالرفع. 
ثانياً: وقرأها بقية السبعة بالنصب(©. 


ولقد وجه النحاة الرفع في قراءة نافع على أن لخَالِصَةُ4 خبر ثان لقوله 


(هي)». وعلى ذلك يكون المعنى: قل الطيبات والزينة للذين آمنوا خالصة يوم 
القيامة!*) . 


أما قراءة النصب فتكون خَالِصَةٌ» فيها ‏ حالاً من الضمير المقدر في 


الدينا حال كونها خالصة يوم القيامة) . 


والرأي عندي أنْ توجيه قراءة نافع أرجح عتند علماء العربية» ذلك لأنْ 


2 والأعراف: 32, 105, 111, 141, 161, 165, 193, 202, والأنفال: 
9.والتوبة: 61. 99, ويونس: 35, 51, وهود: 46, ويوسف: 10, والحجر: 54, 
والنحل: 27, 62» والأنبياء: 47, والحج: 31, 40, 59,. والمؤمنون: 68, والنور: 
7 9. 52: والشعراء: 224, والنمل: 67. 89, والقصص: 34, 57, والروم: 2,39 
ولقمان: 16, والأحزاب: 51, ويس: 49., و: ص: فء 46: والزمر: 64, وغافر: 
0 وفصلت: 19., والشورى: 51, والزخرف: 19 م م» والحجرات: 12, والطور: 
1 والمنافقون: 5. و: ن: 2.51 ونوح: 3 والمدثر: 56» والقيامة: 7» 
والبروج: 22» والغاشية: 11. 

سيكون منهجي في عرض القراءة على وفق ترتيب المسائل النحوية التي وجهت 
بموجبهاء مهتدياً بترتيب ابن مالك للمسائل النحوية في ألفيته . 

من قوله تعالى : « قل مَن حرم َه أله آل حرج ادو للبت من الف فل ِى لِلَدِينََامَنوَأ 
ف لحيو لديا حَالِصَةَ يرم اليم الأعراف» الآية: 32 

ينظر: الكشف عن جوه القراءات 461/1», و: مشكل إعراب القرآن 312/1. 
ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 316/2 و: المغني لابن هشام 38/1 
و: تفسير ابن كثير 211/2. 
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توجيه القراءة الأخرى يحتاج إلى تقديرات» وفيه تكلف» ومن المعلوم أن ما 
لا يحتاج إلى مثل ذلك أولى مما يحتاج إليه. 
كان التامة: 

ورد فى قوله تعالى: « وَحِدَةٌ *(1) قراءتان» هما: 

أولا: قراءة نافع لها بالرفع. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب7"). 

ولقد وجه النحاة قراءة الرفع على أن (كان) في الآية تامة» بمعنى: 
حدث ووقع. فتكون (واحدة) فاعلآ لها. 

فى حين وجهت قراءة النصب على أن (كان) جاءت ناقصة» فتكون 
(واحدة) خبراً لها» ويضمر لها اسم» فيكون التقدير حينئذ: وإن كانت الوارثة 
00000 

والراجح فيما أرى من هاتين القراءتين - القراءة الأولى» وذلك 
لسببين » هما: 

أولاً: من حيث المعنى : فإِنَ القضاء إنما هو فى إرث الواحدة لا في 
نفسها فيكون التقدير: فإن وقع إرث الواحدة أو حدثء» وكونها تامة هنا أولى 

ثانيً : من حيث الإضمار . فإن القراءة الثانية تحتاج إلى إضمار اسم 
لهذا وقد قرر أهل العربية : أن ما لا يحتاج إلى أضمار أولى مما يحتاج إليه. 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: 8 حَسة74) إذ قرأها بالرفع 


بهد «هءدده رةه 


)1( 0 قوله تعالى : « فَإن كُنَّ فِسَآكُ هَوْقَ أَتْنتَيْنِ هلَهْنَّ تلن مَا ل ون قوسد مهنا 
ِيَصَفُ» سورة النساءء» الآية: 11. 

)2( 00 النشر في القراءات العشر 241/2 و: زاد المسير 26/2. 

(3) ينظر: الكشف 1 و: البحر المحيط 180/3. 

4( من قوله تعالى : «وَإن تك حَْسََةَ يَنِعِقَهَا4 سورة النساء: الآية: 40. 
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ووجهها النحاة على أن (كان) تامة فى الآية أيض]() . 
أن المخففة من الثقيلة : 

ددد في قوله تعالى : «لَمَْتَ َك وقوله: لأسب توي > 
- قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة نافع بتخفيف نون (أن) في الموضعين» ورفع (لعنت) 
وكسر الضاد في (غضب) ورفع لفظ الجلالة. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بتشديد النون فيهما ونصب كل من (لعنت 
وغضب) بعدهما وجر لفظ الجلالة0© , 

ولقد وجه النحاة كلا من هاتين القراءتين» على النحو الآتي : 

أ- وجهوا قراءة نافع على أن (أن) مخففة من الثقيلة. وقوله: (لعنت) 
مبتدأ مرفوع» وخبره قوله: (عليه)» وقوله: (غضب) فعل ماض فاعله لفظ 
الجلالة الذي هو في الوقت نفسه مضافاً إلى قوله: (لعنت). 

ب - ووجهوا قراءة بقية السبعة لها على أن (أن) مشددة هنا وليست 
مخففة» وقوله (لعنت وغضب) منصوبان على أنهما اسمان لهما. أما لفظ 
الجلالة فهو مجرور بعدهما على أنه مضاف إليهماء وخبر كل منهما قوله: 
(عليه) في الأولى وقوله: (عليها) في الثانية. 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى : #8 هِتْقَالَ7) * إذ قرأها بالرفع 


(1) ينظر: الكشف 389/1 و: تفسير النسفي 210/1. 

(2) من قوله تعالى : « وان يو نجهم ويك لم شبد إلا ألشغ. متهلده حرم أي مهكدات يلم 
ِنَم لس اليو * وَالْيسَهُ أن َسنت ْله يهان كن من كيد * ميرد عن الْعدَابَ أن عبد 
النور» الاية: 6- 9. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 495 و: الكشف 134/2. 

(4) ينظر: البيان 2 و: البحر المحيط 435/6 و: همع الهوامع 142/1. 

(5) من قوله تعالى : «وَصَعالموونَ انط ِو رِالْفِيسَوَ كانم ذل سَبِئاون كان ينكال- 
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وقرأها بقية السبعة بالنصب. 
ووجه النحاة رفعها على أنْ (كان) فى الآية تامة(") . 


حركة همزة: ان 
30 قوله تعالى: # َنم مَنْ عَيِلَ نكم سوا جَهداةٍ دل هلثمم تاب مِن بعرو 
وَأصلحَ كنم حَهُوةٌ د 
أو قرأها نافع بفتح همزة (ان) الأولى وكسر الثانية. 
انها رما عام وإ غات حي 
ثالثاً: قرأها بقية السبعة بالكسر فيهما(©. 
ولكل من هذه القراءات توجيهها عند النحاة» وسأحاول إلقاء الضوء 
هنا على توجيههم قراءة نافع لها . 
وجه النحاة قراءة نافع» بفتح الأولى أربعة توجيهات» هى 
أولاً: أن المصدر المنسبك من أنْ ومعموليها في محل نصب على أنه 
بدل من الرحمة» وهو بدل كل من كل - فيكون التقدير حينئذ: كتب ربكم 
على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فإِنّه غفور رحيم. 
ثانياً: أنْ المصدر في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف» تقديره : كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعد ذلك 
ثالثاً: أن الهمزة مفتوحة على تقدير حرف الجر المحذوف. أي: لأنه 
- عو نحل يتيوك يتاحيييت». 
)1( ينظر: حجة القراءات/ 8 و: الكشف 111/2 و: التبيان 2/ 919. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 254 وأولي! الآية: « وَإِدًا ج12 اليرت بن يُؤْمِنُونَ بِتَايِيَنا فَقْلَ سَلَمْ 
58 كن رشعل تنه يعمد أتّرُه . 
(3) ينظر: حجة القراءات/ 252 و: تفسير الطبري 392/1 و: القرطبي 436/6. 


يَحيكا >( 2( . ثلاث قراءات» هى: 
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رابعاً: أن المصدر مفعول لكتبء أما الرحمةء فمفعول لأجله ‏ فيكون 
التقدير حيتئذ: كتب ربكم على نفسه من أجل الرحمة أنه من عمل منكم إلى 
آخر الآية الكريمة. 

أما كسر الهمزة الثانية - فيكون توجيهها ‏ على أن الكلام مستأنف. أي 
أنه في صدر جملة وقعت خبراً ل (من) إن كانت موصولة» وجواباً لها إن 
كانت شرطية() . 


كسر همزة (انّ) في الابتداء : 

ورد في قوله تعالى : « أي آمْلُقُّ حك 27) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة نافع لها بكسر همزة (ان). 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالفتحم(). 

ولقد وجه النحاة قراءة نافع هذه على أنه قد كسر الهمزة لجعله الكلام 
مستأنفاٌ وبذلك وقعت (ان) في أول الكلام فكسرت. 

وهناك من أجاز كون (انْ) وما بعدها تفسيراً لما قبلها ‏ فيكون معناها 
حينئذ كمعناها في قراءة الفتح» وبذلك تكون بدلاً من قوله (آية)9. 


سأل تتعدى إلى مفعولين: 
ورد في قوله تعالى : « فَلَاتّتَْنِ274) خمس قراءات» هي : 


(1) ينظر: الكشف 1/ 433 و: زاد المسير 46/3 و: تفسير النسفي 14/2. 

(2) من قوله تعالى : «وَرَسُولًا إل با نويل أن دحك باع هن ريصم أنه أذلقُ احم 
قرت اليْلينٍ كمَبِحَة لير مح فِيه مَيَكوُنُ طَا بن أ 4. سورة آل عمران» الآية: 
49. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 164 و: معاني القرآن للفراء 161/1. 

(4) ينظر: الكشف 344/1 و: المشكل 141/1 و: التبيان 62/1 : البيان 204/1 

(5) من قوله تعالى : كال بح تسن يدك نم عمل م دا مالتىلَك بو مإ 
أَعِظكَ أن مَكُونَ مِنَ لْجهِِنَ4 . سورة هودء الآية: 46. 
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أولا: قراءة نافع لها في إحدى روايتين عنه: بفتح اللام وكسر النون 
مشددة بلا ياء. 

كانيا: وفى رواية أخرى - أنه قرأها بكسر النون المشددة وفتح اللام 
وبالياء . 

ثالثاً: قراءة كل من ابن كثير وابن عامر بفتح اللام والنون مشددة بلا 
ياء . 


رابعاً: قراءة أبي عمرو لها في رواية عنه بسكون اللام وكسر النون 
المخففة» وبالياء. 


خامساً: قراءة بقية السبعة وفي الرواية الأخرى عن أبي عمروء بسكون 
اللام وكسر النون المخففة بلا ياء9 . 

ولقد وجه النحاة القراءتين المرويتين عن نافع على النحو الاتي : 

فالقراءة المروية أولاً:: وجهت: على أن تكؤون: النوتق: المعتددة (نون 
توكيد) فيبنى الفعل معها على الفتح لاتصالها به اتصالاً مباشراء ويكون الفعل 
حينئذ قد عدي إلى مفعولين: أحدهما ‏ اسم الموصول (ما)» أما الثاني فهو 


الياء . 
أما القراءة الثانية له فلقد وجهت التوجيه نفسه غير أن المفعول الثاني 
فيها يكون محذوف©). 


والأولى من هذه القراءات قراءة كل من ابن كثير وابن عامر لأنها لا 
تؤدي إلى تعدية (سأل) إلى مفعولين كما تقتضيه قراءتا نافع» إذا ما علمنا أن 
(سأل) حينما تتعدى إلى مفعولين يكون معناها حينذاك: استعطى» كما يقول 
ابن بري. وليس معناها هنا كذلك27). 


(1) ينظر: السبعة في القراءات/ 535 و: الكشف 531/1. 
(2) ينظر: التيسير/ 125 و: إيضاح الوقف والابتداء/ 263 : زاد المسير 114/2. 
(3) ينظر: تفسير النسفي 192/2 و: تاج العروس (سأل). 
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كما أن قراءتي نافع تؤديان إلى وقوع الفعل الخالص للحدث بعد (ان) 
المخففة» وهذا مما لا يستحسنه النحاة(") . 
بناء الفعل للفاعل المعلوم : 

ورد فى قوله تعالى : « يكس أعرام27) قراءتان2»220 هما: 

أولاً: قراءة نافع لهماء بالنون في (نحشر) والنصب في (أعداء) . 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لهماء بالياء في (يحشر) والرفع في (أعداء). 

ولقد وجه النحاة كلاً من القراءتين» وذلك على أن القراءة الأولى قد 
أسند الفعل فيها إلى الفاعل المعلوم» في حين أسند الفعل في القراءة الثانية 
إلى الفاعل المجهول. 

وإذا كان الأمر كذلك في الفعل - فإِنَّ قوله: (أعداء) تكون مفعولاً به 
على القراءة الأولى» أما الفاعل فهو المتكلم وهو الله تعالى هنا(”. 


وحجة نافع في ذلك ما جاء قبله من قوله تعالى : 9 وَيَجينَا ألَذِينَ امنا 5(4) 


ذا ل 0 
ويقوي ذلك أمران» هما: 
1 أن إسناد الغ أصل» وإسناده لغيره فرع» وإبقاء اله 
إ م أصل» وإ فرعء وإ 
أصله في الإسناد أولى . 
2 - قوله تعالى في سورة مريم7): « يَمَ تحْشّْرٌ ألْمتَّقِينَ إل لحن وَفدًا» إذ 


(1) ينظر: البحر المحيط 435/2 والهمع 142/1. 

(2) من قوله تعالى: 8 وَيَوَمَ يُحَسَرَ أعداء أله إِلَ أَلَارِهَهِمْ بُورعُونَ 4 . سورة فصلت» الآية: 
89 

(3) حجة القراءات/ 635 و: الكشف 248/2. 

(4) الكشف 248/2 و: تفسير النسفي 92/4 و: زاد المسير 7/ 249. 

(5) سورة فصلتء الآية: 18. 


(6) سورة مريمء الآية: 85. 
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أجمع القرّاء السبعة على قراءة قوله: (نحشر) بالنون(' 2‏ فالأولى أن يرد 
ما اختلف فيه إلى ما هو محل الإجماع . 


تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث : 
ورد فى قوله تعالى: « ير كك 2(4) ثلاث قراءات(3), هى كما 
د رٍ د 
أولاً: قراءة نافع (يغفر) بالياء» وفتح الفاء فيه. 
ثانياً: قراءة ابن عامر لها (تغفر) بالتاء المضمومة» وفتح الفاء. 
ثالثاً: قراءة بقية السبعة لها (نغفر) بالنون المفتوحة» وكسر الفاء. 
ولقد وجه النحاة قراءة نافع هذه على أنه قد ذكر الفعل مع الفاعل 

المؤنث (خطايا) لسببين» هما: 

1 - أن هناك فاصلاً بين الفاعل المؤنث وفعله ‏ فأصبح هذا الفاصل كالعوض 
عن تأنيث ذلك الفعل7*). 

2- أن (خطايا) جمع مكسر لما لا يعقل» وهو يشبه جمع العاقل 
المكسر كالنساء مثلآء ولقد ذكر الفعل معه كما في قوله تعالى: 
( #وََالَ نسَوَةٌ في الْمَدِسَةِ 04). وورد مثل ذلك كثيراً في القرآن 
الكريم» من ذلك قوله تعالى: «آمْ مَلْ صَسَتَوى الظاَتُ 74©). في قراءة 
الكوفيين77)» وكذلك قوله تعالى: «مَمن عَم مويله ين 2*04. وقوله 


(1) ينظر: النشر في القراءات العشر 365/2. 

(2) من قوله تعالى : دقن لوهذ القيَة انها حك سقو عدوا اناب شيهًا 
وَفولواِْطَلة ف ْكحُرحَطَيكوَسَوِيدُ آلْشُحْسِيينَ4 سورة البقرة» الآية: 58. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 98 و: التيسير في القراءات السبع/ 73. 

(4) ينظر: التبيان 66/1 و: زاد المسير 1/ 85. 

(5) سورة يوسف.ء الآية: 30. 

(6) سورة الرعدء الآية: 16. 

(7) ينظر: حجة القراءات/ 372. 

(8) سورة البقرة» الآية: 275. 
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تعالى : « وَلَمَدَ لدت ظَلَمُوا اْلصَيْسَةٌ 00# . 
إسناد الفعل للفاعل المتكلم المعظم نفسه: 
ورد في قوله تعالى: #َاتَيْتُحكُم24) قراءتان» هما: 
أولاً : قراءة نافع (آتيناكم) بالنون والألف . 
ثانياً: قراءة بقية السبعة (آتيتكم) بالتاء من غير ألف("). 


ولقد وجه النحاة قراءة نافع هذه على أنه قد أسند الفعل للفاعل المتكلم 
المعظم نفسهء وهو الله تعالى» الذي يقتضي مقامه دائماً ‏ مقام التفخيم 
والتعظيه !© . 

ويقوي ذلك كثرة إسناد أفعاله تعالى لنفسه بصورة التعظيم» من ذلك قوله 
تعالى : #حُدُوامَ انبتك بمُوَّوِ 2274 وقوله تعالى : 8 وََاتَنَامُوسى الكدب 2204 
وقوله تعالى : «#وَلََدَءاَابَ ييل الَكتب774, وغير ذلك كثير!*) . 


إسناد الفعل للفاعل المخاطب: 
ورد في قوله تعالى: 8 يَرَوْتَهُم وَمْتِهِمَ04) قراءتان» هما: 


(1) سورة هودء الآية: 67. 

(2) من قوله تعالى : «وَإدْمَدَ أََهِكٌقَ اين لَمَآءَاتَنِتْحكُم ون صكتب وَحَكُمَةَ ثم جآه حك 
شولا مرق نامك تكن بد وََسْديْذُ ل ءافرش وعدم عل كلك إضرف كَالوا نا 
َالَكاحْبَدُواوَأََْمَمَكُم ين لّنِهِدِنَ4 . سورة آل عمران. الآية: 81. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 169 و: الكشف 352/1. 

(4) ينظر: الكشف 352/1 و: التبيان 277/1. 

(5) سورة البقرة» الآية: 63. 

(6) سورة الإسراءء الآية: 2. 

(7) سورة الجائية» الآية: 16. 

(8) من ذلك: ص/ 20 و: الصافات/ 117 و: الزخرف/ 32. 

(9) من قوله تعالى : 8 هَدَ كاد لَك َيه فى كتين الما فكَة كنحل ف سيبل اوأر 
كف يرتم ملز تأف لير َه وَيَدُ سرون يكرك ف كيلك هر أل 
الْأَبْصسرٍ © . سورة آل عمرانء الآية: 13. 
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أولاً : قراءة نافع (ترونهم مثليهم) بالتاء . 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها (يرونهم مثليهم) بالياء(9 . 

ولقد وجه النحاة قراءة نافع هذه على أنها جاءت على إسناد الفعل 
للفاعل المخاطب27) . 

ويقوي ذلك كون الكلام في صدر الآية الكريمة لمخاطبة اليهود 
في قوله تعالى: # قَدَ كان لَك ءَايَةٌ # فإلحاق الكلام المتأخر بما تقدم 
أو لع 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى : # وَلِتَسَتَمِينَ ميل 74 إذ قرأها بالتاء 
ونصب (سبيل) )27‏ فأسند الفعل للفاعل المخاطب وهو المصطفى كد كأنه 
قال: اولتستبين يا محمد سبيل المجرمين» وهو في حقيقته خطاب للمؤمنين» 
ذلك لأن جميع ما يخاطب به المؤمنون يخاطب به النبي كك ولأن الرسول 
مستبيناً وعالماً سبيل المجرمين قبل نزول هذه الاية الكريمة©). 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: 9 وَالَِينَ يَدَعُونَ 2704 إذ قرأ قوله : 
(يدعون) بالتاء(؟) - فأسند الفعل إلى المخاطب . 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: يدون إل أن كله امذ2004. إذ قرأ 
قوله: (يذكرون) بالتاء على الخطاب أيضا9'") . 


(1) حجة القراءات/ 154 و: النشر 220/2. 

(2) ينظر: الكشف 336/1 و: التبيان 1/ 243. 
(3) ينظر: معاني القرآن للفراء 1/ 195 و: الكشف 336/1. 
(4) سورة الأنعام» الآية: 55. 

(5) حجة القراءات/ 253 و: التيسير/ 103. 
(6) ينظر: مشكل إعراب القرآن 268/1 و: زاد المسير 50/3. 
(7) سورة غافرء الآية: 20. 

(8) حجة القراءات/ 628. 

(9) سورة المدثر» الآية: 56. 

(10) ينظر: حجة القراءات/ 735 و: تفسير القرطبي 90/19. 
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بناء الفعل لما لم يسم فاعله : 
ورد في قوله تعالى: «أسَهِرُوا74) قراءتان2)»: هما: 
أولاً: قراءة نافع لها (ءأشهدوا) بضم الهمزة الثانية وسكون الشين . 
ثانياً: قراءة بقية السبعة (أشهدوا) بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين. 
ولقد وجه النحاة قراءة نافع لهذه الآية الكريمة على أنه قد بنى الفعل 

فيها لما لم يسم فاعله وفيها استفهام7") . 
في حين وجهوا قراءة بقية السبعة لها على إسناد الفعل فيها للفاعل 

المعلوم» وهم المخاطبون- فيكون المعنى: (أحضروا خلقهم حين خلقوا؟). 
وتوجيهه قراءة بقية السبعة أرجح لسببين» هما: 

1 لام ا و ار روا وهو الأصل فيه. 

إسناد الشهادة إليهم صراحة في قوله تعالى: # م حَلَقَنَا المكجٍحكة إ: 
وَهُمَ سَهِدُوت #(. 


2 


97 سعا 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: الا سَتمَُ وبا ليه 004) إذ قرأها نافع 
)0 
بضم التاء وفتح الميمء على ما لم يسم فاعله 
حتى الابتدائية : 
ورد في قوله تعالى: ل يَعُول74) قراءتان» هما: 
(1) من قوله تعالى: « وَجَمَلُوا لمك كه لين هُم َدُ اتن ِتنا أ عهِدُوا خَلَقَهُمْ سَدَكْنبُ 
سَهنْدَممم وَبسَكَنُوت4 . سورة الزخرف» الآية: 19. 
(2) حجة القراءات/ 648. 
(3) معاني القرآن للفراء 29/3 والكشف 257/2. 
(4) سورة الصافات» الآية: 150. 
(5) سورة الغاشية» الآية: 11. 
(6) ينظر: حجة القراءات/ 760 و: التيسير/ 222 و: الكشف 271/2. 
(7) من قوله تعالى: « وَدُلِلواْحَقَّ يَمُولَ سول ولد اموا مَعَمْ مق نَسْمُ أو أل إن كبر ألو . 
سورة البقرة الآية: 214. 
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أولاً: قراءة نافع لها بالرفع 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب7). 

ولقد وجه النحاة قراءة الرفع على عدم إعمال حتى . 

ووجهوا قراءة النصب على إعمال حتى فيها(" . 

وتوجيه القراءة الأولى أقوى ذلك لأن الزلزال حال» وقول الرسول يلد 
ومن معه حال أيضاء وكل من هذين الحالين قد مضى» وحتى إذا وقع بعدها 
حال ارتففع(2) 

وكما لا يمكن النصب حينئذ ذلك لأن حتى تنصب ما بعدها في إحدى 
حالتين: إماً أن تكون غائية» أو تكون للتعليل9)» ولا يمكن أن تكون حتى 
هنا غائية» لأن قول الرسول يَلللةِ ومن معه ‏ ليس غاية للزلزال» كما أنه ليس 
علة له» وإنما كل منهما حال وقع في الزمن الماضي . 


بناء أسماء الزمان المبهمة: 
ورد في قوله تعالى: 8« يَوْم74) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة نافع» بالنصب غير منونة . 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع غير منونة9©) . 


ولقد وجه النحاة كلا من هاتين القراءتين» يهمنا من ذلك هنا توجيههم 
قراءة نافع على أن قوله (هذا) مبتدأء وقوله (يوم) خبره ‏ فتكون الجملة 


(1) ينظر: الكشف 289/1 و: تفسير أبي السعود 144/1. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 131 و: الكشف 289/1. 

(3) ينظر: الفتوحات الإلهية 170/1 و: شرح المفصل لابن يعيش 31/7. 

(4) ينظر: شرح المفصل 32/7. 

(5) من قوله تعالى: # َل أنه هدايع لصوف دم كح نت جَرَى ين َه اهار حَدِينَ 
فآ أبدي4 . سورة المائدة» الآية: 119. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 242 و: الكشف 423/1. 
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المكونة منهما في محل نصب بالقيوؤل. والجملة التي بعدها في محل جر 

بالإضافة(') . 

آراء يمكن'إيتجازها فيما يأتي : 

1 - لم ير البصريون بناءها حيتئذء وإنما أوجبوا إعرابها. 

2 أما الكوفيون فقد أجازوا بناءها حيتئذ» مستدلين على ذلك بقراءة نافع 
لهذه الآية الكريمة» مع كون الراجح عندهم حيتئذ الإعراب» ووافقهم في 
ذلك ابن مالك7©) . 


النعسث: 

ورد في قوله تعالى: ل تَحَفُوظٍ74") قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة نافع لها بالرفع . 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالجر . 

ولقد وجه النحاة كلتا القراءتين: فقراءة نافع على أن قوله (محفوظ) 
المرفوع ‏ نعت لقوله (قرآن) وقراءة بقية السبعة على أن (محفوظ) المجرور - 
نعت لقوله (لوح)0©. 

ويظهر أن التوجيه الأول أقوى من حيث المعنى ذلك لأن المحفوظ هو 
القرآن الكريم» وليس اللوح المسطور فيه لقوله تعالى: 8 إِنَّاَحْنٌ تََّلنَا ألزِكْرَ 
َإِنَا فظوي 74©). والذكر هو القرآن الكريم» ولقوله تعالى أيضاً: لوَإَمُ 


0( ينغار 0 الوقف بالا 0 الهمع 218/1. 


(3) . من 7 تعالى : 8 يل هو وان يي يبد »في ام تل » سورة البروجء الآيتان: 21, 
2 

(4) حجة القراءات/ 757 و: معاني القرآن للفراء 254/3. 

(5) ينظر: حجة القراءات/ 757 و: المشكل 810/2 ت الضامن و: التبيان 2/ 280. 


(6) سورة الحجرء الآية: 9. 
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لكت عَرِبٌ* لَايأيه اْيلل مِنْ يبن ديه وََاعِنَ سَلِْوء تيل ين حكير حير 074 . 
العطصف: 
ورد في قوله تعالى : ريلك سولًا فَيَوجَ27) قراءتان» هما: 
أولاً : قراءة تلفع برفع الفعلين- فتكون الياء في (فيوحي) 
ساكنة . 
ثانياً : قراءة:بقيّة:السبعة بنصب الفعلين(2). 
ولقد.وجه النحاة:كلاً من القراءتين على النحو الأتي : 
أ- وجهواقراءة الرفع على أحد وجهين» هما: 
1 أنّه قد عطف قوله (يرسل) وما بعده على قوله: (وحياً) - فتعرب 
الجملتان حينئذ حالين باعتبار أنَّ قوله (وحيا) حال» فكأنه قال: إلآ 
موحياً أو مرسلا . 
2 أنه قد عطفه على ما تعلق به قوله (من وراء) ‏ فيكون التقدير حينئذ: 
أو يسمع من وراء حجاب أو يرسل وسنولا 
أَنّا قراءة بقية السبعة فلقد وجهت توجيهين أيضاًء هما 
- أن الفعل (يرسل) منصوب بأن مضمرةء وتكون أن ومعمولها 
معطوفين على قوله: (وحياً) وهي حال - فيكون المصدر المكون 
منهما حالاً أيضاء وعلى ذلك فالتقدير: إلآّ موحياً أو 
مرسلا . 
2 - أنه معطوف على معنى قوله (وحياً) وهو مصدر مكون من أن والفعل 
بعده ‏ فيكون التقدير حينئذ: إلا أن يوحى إليه أو أن يرسل 
رسولاً». 


(1) سورة فصلتء الآيتان: 41, 42. 

(2) سورة الشورىء الآية: 51. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 644. 

(4) ينظر: الكشف 2/ 253 و: تفسير النسفي 112/4 و: الفتوحات الإلهية ٠74/4‏ 
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وواضح أن توجيه القراءة الأولى لا يحتاج إلى اضمار أو تقدير في حين 
يحتاج ذلك توجيه الثانية» وبذلك تتضح قوة توجيه الأولى عليها. 
جزم المضارع على النهي : 
ورد في قوله تعالى: 8 ولا تْسَحَلُ74') قراءتان» هما: 
أولا: قراءة نافع لها بفتح التاء والجزم . 
انا قراءة بقية السبعة لها بضم التاء والرفع©). 
ولقد وجه النحاة قراءة نافع هذه على أن الفعل مجزوم على النهي00). 
ويقوي ذلك ما روي في سبب نزول هذه الآية الكريمة من أن النبي يل 
قال: «ليت شعري ما فعل أبواي؟» فنزل قوله تعالى : « وَل ذُمكَلُ عَنْ أضصَب 
لْلْجِيرٍ 274 . فنهاه الله تعالى بذلك عن السؤال عنهم حتى قيل: أنه ما ذكرهما 
بعد ذلك حتى توفاه الله تعالى. كما أنْ في النهي معنى التعظيم والتهويل لحال 
الكفار لما هم فيه من العذاب» فلا تسأل عنهم يا محمدء لأنهم قد بلغوا غاية 
العذاب التى ليس بعدها مستزاد. 
فى كتب التفسير 60 . 
يومئذ مركبة تركيب خمسة عشر: 
ورد في قوله تعالى: # فرع يَوْمَيِظٍ7©) ثلاث قراءات» هى: 
أولا: قراءة نافع قوله (فزع) غير منونة وبفتح الميم في (يومئذ) . 
(1) من قوله تعالى : « إكآ أَرسَلئكَ بلحي ديرا وَبَذِرا وا شخَلْعِنْ حصي لَفْجير4 . سورة 
البقرة» الآية: 119. 
)2( ينظر: حجة القراءات/ 111 و: إيضاح الوقف والابتداء/ 0-. 
)3( ينظر: الكشف 262/2 و: تفسير القرطبي 92/2. 
(4) سورة البقرةء الآية: 9 . وينظر في سبب نزولها: تفسير القرطبي 92/2. 
(5) ينظر: البيان 121/1 و: التبيان 110/1 و: القرطبي 2/ 93 و: النسفي 72/1. 
(6) من قوله تعالى: «من عله يِلْحنِد فلم حَيْر ينها وهم ين فرع يمي امون 4 . سورة النمل» 
الآية: 89. 
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ثانياً: قراءة الكوفيين بتنوين (فزع) . 
ثالثاً: قراءة بقية السبعة قوله (فزع) غير منونة وبكسر الميم في (يومئذ)7") . 
ولقد وجه النحاة قراءة نافع لهذه الآية الكريمة على أنه قد جعل (يوم 
وإذ) كالكلمة الواحدة - فهي مركبة تركيب (خمسة عشر)7©). 
وحجتهم في ذلك أن (إذ) إذا كانت حرفاً ‏ فلا يضاف إليهاء لأن 
الحروف كالأفعال لا يضاف إليها(© . 
وإذا كانت (إذ) إسماً ‏ فإِنَّ فتحة (يوم) فتحة بناء» لأن (إذ) حينئذ 
تكون مبئية» ذلك أن ظرف الزمان إذا أضيف إلى مبني جاز بناؤه لما في 
الظرف من الأبهام» لأنّ المضاف يكتسب الكثير من المضاف إليه كالتعريف 
والعموم والتذكر والتأنيث"). 
حذف نون الوقاية: 
ورد في قوله تعالى: 8 تَأْمُرُوَقَ774) ثلاث قراءات سبعية» هي : 
أولا: قراءة نافع لها بنون واحدة مخففة . 
ثانياً: قراءة ابن عامر بنونين مفكوكتين . 
ثالثاً: قراءة بقية السبعة لها بنون واحدة مشددة7©) . 
ولقد وجه النحاة كلا من هذه القراءات» على النحو الآتي : 
1 - قراءة نافع تؤدي إلى حذف إحدى النونين: نون الرفع» أو نون الوقاية 
ولا يمكن حذف نون الرفع لكونها علامة إعراب - أما نون الوقاية التي 
0 حجة القراءات/ 0 و: الكشف 2. 
(2) ينظر: الكشف 169/2 و: التبيان 1015/2. 
(3) ينظر: حجة القراءات/ 540 و: البيان 19/2 و: القرطبي 245/3. 
(4) ينظر: البيان 20/2 و: 0 
)5( 


من قوله تعالى: « قُلَ أَفَمَيْرَ هه تَأْمرَوَفْة أَعبْدَ مها الجتهدونَ4. سورة الزمرء الآية: 
4 . 


(6) ينظر: حجة القراءات/ 625. 
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حذفها ضعيف - فهي التي حذفت. وحذفها يؤدي إلى كسر الفعل الذي 
لا يقبل الكسر("). 

2 - ووجهت قراءة ابن عامر على أنها جاءت على الأصل في إثبات النونين 
اللتين لا يمكن الاستغناء عن ذكر إحداهما(2). إلآ أن هذه القراءة تضعف 
لمخالفتها خط المصحف. كما أن النطق بها ثقيل. 


3 - ووجهت قراءة بقية السبعة على إثبات النونين وإدغام إحداهما في الأخرى. 
وهذا أفضل التوجيهات لأولى هذه القراءات» لموافقتها خط المصحف. 


ورد في قوله تعالى : « تَتَفْرَلَكُمَ خي خط يتجحك 006 أربع قراءات» هي : 
أولاً: قراءة نافع لها بالتاء في قوله (تغفر) وبنائه للمجهول وتأنيث 
ثأنيا: قراءة أبي عمرو لها بضم التاء في (تغفر) وجمع (خطيئة) جمعاً 


م 


مكيزا 
ثالثاً: فراءة ابن عامر لها بالتاء المضمومة (تُغفر) وإفراد (خطيئة) وتأنيثها . 
رابعاً: قراءة بقية السبعة لها بالنون المفتوحة في (نغفر) على البناء 

للمعلوم» وجمع (خطيئة) جمعاً فكسراًء وهي مؤنثة" . 

وواضح أن نافعاً قد جمع (خطيئة) جمعاً مؤنثاً سالمكٌ وهو ما يؤيده 

رسم المصحف . 

(1) ينظر: الكشف 240/2 والبيان 325/2. 

(2) ينظر: الكشف 240/2 و: الفتوحات الإلهية 608/3. 

(3) من قوله تعالى: < تلد قِلَ لَهُمْ اكوا مه التَرَةَ وَسَكُلوأ نه حَيثٌ ييِنْسْر وَقُولُوا 
حَظَة وَأدَسْلُوا لباب مدا فر كم يكم سَأَرِيدُ المُخزرت4. سورة 
الأعراف» الآية: 161. 

(4) ينظر: الكشف 480/1 و: التيسير/ 114 و: الفتوحات الإلهية 201/2. 
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المبحث الثانى 


ما انفرد به قارىء مكة (ابن كثير) 
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2 خوزاهه مر 


(حياة قارىء مكة) 


0 


أسمه : 
هو عبد الله بن كثير الداري» أبو معبد المكي'). 
ولادته: 
ولك بفكةة نتة مين وأربعين للهتهرة القنوية الشتر يف20 
صفاته: 
كان قرعا بنا انها لزي سينا فل القاكية والذقار قال أروككره 
- ابن العلاء : ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهد وكان ابن كثير أعلم 
بالعربية من مجاهد("). 
مكانته: 
كان ابن كثير قاضي الجماعة في مكةء وأصبح إمام أهل مكة في 
القراءة» ولم يزل هو الإمام المجتمع عليه في القراءة هناك حتى مات(*) 
موه 
كان لابن كثير كثير من الشيوخ الذين أخذ عنهم: رواية ودراسة2)0 
فلقد روى عن عدد من الصحابة الذين لقيهم» ومن بين هؤلاء : أنس بن مالك» 
(1) جمهرة أنساب العرب 113, 114 و: صفة الصفوة 332/1. 
(2) ينظر: صفة الصفوة 333/1 و: وفيات الأعيان 350/1. 
)3( ينظر: المصدر نفسه و: الجمهرة/ 114. 
4( 
)5 


4) فوات الوفيات 310/1 و: التيسير/ 9. 
5) ينظر: وفيات الأعيان 250/1. 
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وأبو أيوب الأنصاري» وعبد الله بن الزبير2)» كما أخذ القراءة عرضاً على 
درباس مولى ابن عباس ومجاهد بن جبير وعبد الله بن السائب» وآخرين 
3 2 
غيرهه(2 . 

وسأتحدث عن ثلاثة من شيوخه الذين هم من أصحاب رسول الله يلل 
وهم: 
1 - أبو أيوب الأنصاري: 

هو خالد بن زيد بن كلب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاري» من بنى 
النجار. 

صحابي» شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد. وكان 
شجاعاً صابرا تقياً محباً للغزو. 

عاش إلى أيام بني أمية وكان يسكن المدينة فرحل إلى الشام مقر 
الخلافة الأموية ليشارك في الجهادء وشارك في غزو القسطنطينية ومرض فى 
أثناء ذلك فمات سنة اثنتين وخمسين للهجرة النبوية الشريفة(©). 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي». أبو بكر . أول مولود 
فى المدينة يعد الهجرة. 

شهد فتح أفريقية زمن | لخليفة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهء 
وبويع له بالخلافة سنة 64 ه. 

كان من خطباء قريش المعدودين» ويشبه فى ذلك بالخليفة الأول 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

توفي في مكة سنة ثلاث وسبعين للهجرة النبوية الشريفة(*). 
(1) ينظر: حجة القراءات/ 52. 
(2) ينظر التيسير/ 9 و: فوات الوفيات 310/1. 
)0 
4( 


ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 49/3 و: الإصابة 1/ 405. 
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3-أنس بن مالك: 

هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري, 
أبؤ ثنافة 11 

صاحب رسول الله يَكِةِ وخادمه. 

مولده في المديئة سنة عشر قبل الهجرة. 

أسلم صغيراء وخدم النبي كلِ إلى أن قبضء ثم رحل إلى دمشقء 
ومنها إلى البصرة التي مات فيها سنة ثلاث وتسعين للهجرة7). 
تلاميذه: 

روى القراءة عنه عدد كبير(”)» منهم حماد بن سلمةء والخليل بن 
أحمد الفراهيديء وسفيان بن عبينة» وفيما يأتي ترجمة موجزة لكل من 
هؤلاء : 
1 - حماد بن سلمة: 

قو حياة اده نتلفة و وتات انق شلمة 'الشيرى ب كان انحوي وهو 
المحدثين» وكان ثقة أميناً فيما ينقل» أخذ عن ابن كثير. 

لم يعرف تأريخ ولادته ولا مكانها. 

توفي بالبصرة سنة مائة وسبع وستين للهجرة الشريفة9». 
2 الخليل بن أحمد الفراهيدي : 

هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أو عبد الرحمن الفراهيدي. 
إمام أهل اللغة والأدب» وواضع علم العروض . أخذ القراءة عن ابن كثير. 


(1) ويقال: إِنَّهِ يكنى بأبي حمزة. 
(2) ينظر في ترجمته: 
تهذيب ابن عساكر 139/3. 
و: صفة الصفوة 298/1. 
و: طبقات ابن سعد 10/7. 
(3) ينظر: تهذيب التهذيب 317/5 و: وفيات الأعيان 250/1. 
(4) ينظر في ترجمته: نزهة الألباء/ 50 و: حلية الأولياء 6/ 249. 
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ولد بالبصرة سنة مائة للهجرة النبوية الشريفة» وتوفي بها سنة سبعين 
بعد المائة من ذلك التأريخ('). 
3 - سفيان بن عيينة : 

هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد. 

كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدرء وهو محدث الحرم المكي. 
قال الإمام الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. 

ولد بالكوفة سنة مائة وسبع للهجرة. وسكن مكة. أخذ العلم عن 
كثيرين في مقدمتهم الإمام ابن كثير. له الجامع في الحديث وكتاب في 
التفسير . 

توفي في مكة سنة مائة وثمان وتسعين للهجرة النبوية الشريفة©». 


وفاته: 
كانت وفاته في مكة وذلك سئنة مائة وعشرين للهجرة النبوية 
الشريفة(© . 


(ما انفرد به ابن كثير من قراءات) 
هناك كثير من القراءات التي انفرد بها عن بقية القرّاء السبعة*)2 


(1) تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 172/1 و: إنباه الرواة 341/1. 

(2) تنظر ترجمته 0 حلية الأولياء 370/7 و: صفة الصفوة 130/2. 

(3) ينظر: وفيات الأعيان 1 و: جمهرة الأنساب 114. 

(4) وهي اثتتان وثمانون قراءة في: الفاتحة: 5, والبقرة: 2, 6, 37, 74, 87, 98, 185, 
3 245, 267, وآل عمران: 66, 73, 146, والنساء: 16, والأنعام: 125 مغ 
9 والأعراف: 81, والتوبة: 100, ويونس: 5, وهود: 46., ويوسف: 7, 56, 
0 110, الرعد: 7, 9., 11, 33, 34, والحجر: 15, 54. والنحل: 127, 
والكهف: 95, ومريم: 5, 72. وطه: 63, 112., والأنبياء: 0 والحج: 19, 25, 
والمؤمنون: 8., والنور: 2, والفرقان: 13, 19, 25, 48, 68. والنمل: 21, 70, 80, 
والقصص: 37, والروم: 39, 41. 51. ولقمان: 13, 17, وسبأ: 13., و: ص: - 
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وسأذكر هنا القراءات التي كان للنحويين توجيه فيهاء وذلك كما يأتي : 
جزم المضارع المعتل الآخر بالسكون: 

ورد في قوله تعالى: < إِنَمْسَيَتَقَ)074) قراءتانء هما: 

أولاً: قراءة ابن كثير لها بإثبات الياء في (يتقى) . 

انا قراءة بقية السبعة لها بغير ياء(© . ْ 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أنه أثبت الياء في (يتقي) لأن 
من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيجزمه بالسكون(”). وهو كثير 
في كلامهمء من ذلك ما جاء في قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي2 بما لاقت لبون بني زياد" ) 

ومنه أيضاً ما جاء في قول آآخر: 

هزي إليك الجذع يجنيك الجني(") 


فلقد أثبت الأول منهما الياء في قوله: (يأتيك) وهي مجزومة ب (لم) 
وأثبت الثاني الياء في قوله : (يجنيك) وهو مجزوم لوقوعه جواباً للطلب: هزي . 
ويؤيد :ذلك ما جاه فى قزاءة حمزة لقوله تغاق - < لا حتف :2ك ولا 


- | 45. وفصلت: 29, والشورى: 3, 32, والأحقاف: 20, ومحمد: 5, والفتح: 29, 
والحجرات: 18., و: ق:: 32» والطور: 21» والنجم: 20, 22, والقمر: 6, 
والرحمن: 35»: والواقعة: 60. والملك: 15» والحاقة: 41». والمعارج: 32, 
والقيامة: 1, والإنسان: 15., 16, وقريش: 1, والمسد: 1. 

(1) من قوله تعالى : و كالرا للك لت يوست كل أنايؤشث وعدا يق كدص امهنا 
ِنََعّمَنينّقَ وَيَصَير ورك الهلا يْضيمٌ أ جر ألْمْحَسِنِينَ4. سورة يوسف » الآية: 90. 

(2) ينظر: الحجة لأبي زرعة/ 364 و: الحجة لابن خالويه/ 173. 

(3) ينظر: شك إعرات القرآن 434/1 و: تفسير القرطبي: 56/9. 

(4) هو قيس بن زهير. ينظر: تحصيل عين الذهب للشنتمري 15/1 ك. س. 

(5) أنشده الفراء ولم ينسبه لأحد. لم أجده في المعاني» ينظر: المعاني 55/2 و: 
اللسان (جني) . 


43 


06 
ا اجي| 
أ رن بير م 
و 


َختّى2"74: إذ قرأها بإئبات الألف في (تخش)20) المجزومة بالعطف . 
إثبات ياء المنقوص : 

ورد في قوله تعالى: هَادٍ 004 قوله: ل وَاق اق4© وقوله 
#والي74" قراءتان؛ هما كما يات 

أولاً: : قراءة ابن كثير ذلك كله بإثبات الياء فيها في الوقف . 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها من غير ياء وقفا©). 


ووجه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أن حذف الياء في مثل هذا 
وصلاً ‏ إنما كان لالتقاء الساكنين وهما الياء والتنوين» ولقد زال ذلك في 
الوقف فلم يعد هناك ساكنان كي يلتقيا فيتخلص من أحدهما7©” . 

ويؤيد ذلك إثبات الياء فيما شابهها عند النداء» فلقد قال الخليل في 
نداء نحو: (قاض): يا قاضي2 بإثبات الياء فيهاء لعدم وجود التنوين» 
وبذلك لم يعد هناك ساكنان كي يجب التخلص من أحدهما . 
تشديد نون مثنى الاسم المبهم : 

ورد في قوله تعالى: # وَآلَدَن74 وقوله: 8 مَْدَّنِ9#') قراءتان؛ هما: 


(1) سورة طهء الآية: 77 
(2) ينظر: ححجة القراءات/ 5 و: تفسير القرطبي 56/9. 
(3) من قوله تعالى: < وَلِكُلَرْر مارك سورة الرعد» الآية: 7. 
وقوله تعالى : 8 وَمَن يِضصَلِلٍ لَه فَالْوُمِنَعَاوٍ». سورة الرعدء الآية: 33. 
(4) من قوله تعالى: مالم ينوا قٍ». سورة الرعدء الآية: 34. 
وقوله تعالى: «امالَكَنَ هن وي وَلَاوَاقِ4. سورة الرعد, الآية: 37. 
(5) من قوله تعالى: #ومَالهُم مَنَدُوندِمِنوَال» . سورة الرعدء الآية: 11 
(6) حجة القراءات/ 375 و: الكشف عن وجوه القراءات 21/2. 
(7) ينظر: الكشف 21/2 و: النشر 132/2 و: التيسير/ 123. 
(8) ينظر: حجة القراءات/ 375 و: الكشف 21/2. 
(9) من قوله تعالى : « وَالْدَانِ ينها مِنحكُمَ فََادوْهْمَا كن تب وَأصْلَحَا فَحْرِصُوا نهم 
إِذَّسَّهَ كان تَرَابَاتَصِمًا4 . الدوازة ة النساء» الآية: 16. 
(10)من قوله تعالى : 8 قَالْوانْ هَدَانِ لسْجِرَنٍ برِيدَاِ أن يراكم ين أَضِكُم برحرهِما ويد ميد 
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أولاً: قراءة ابن كثير لهما بتشديد النون. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لهما بنون خفيفة0) . 


ولقد جه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أنه قد شدد النون عوضاً عن 


الألف والياء المحذوفتين 1ن أصل كل منهما (اللذيان) و (هذان) 
فحذفت الياء والألف منهماء وشددت النون فيهما عوضاً عن الحرف 
المحذوف فى كل منهما(© . 


وهنا ريما كان وال مفاده: لماذا عوض الحرف المحذوف هنا ولم 


يعوض المحذوف في المثنى كما في: غلامان و: 8 بُرْمَدرَانٍ00)؟. وللإجابة 
عن ذلك وجهان» هما: 


1 - أن نون (اللذان و هذان) ثابتة فى كل الأحوال» ولا تسقط بالإضافة كما 


تسقط نون المثنىء وذلك لكون هذه الأسماء لا تقبل الإضافة» لذلك 
فرقوا بين هذه النون القوية التي لا تسقط في حال من الأحوال وبين نون 
التثنية الضعيفة . 


د أذ تون العديننات» كاسما الآغارة واسماء المومول: فل (هداة) 


و (اللذان) إنما همي عوض عن حرف أصليء أما نون التثنية ‏ فهي عوض 
عوضاً عن الحرف الأصلي على التي جيء بها عوضا عن التنوين العارض 
الزائد قكات هله الماية تفديد تون المنهمات 13 


يطريقيكم الْمل» . سورة طهء الآية: 63. 


وقوله .تعالى : < # مدان حَصَمَانٍ اختصموا افى أن ريم ددن حكغروأ لست طح يتين نر 
يصب ين قوق سم م مم4 . سورة الحجء الآية: 19. 
ينظر حجة القراءات/ 3 454, 474. والكشف 1/. 
ينظز: الكشف 381/1 و: تفسير النسفي 214/1 و: زاد المسير 34/2. 
نون القطهن 4 اديه 32 
ينظر: حجة القراءات/ 3 و: تفسير النسفي 701 . 
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ضرق (فواوي: 
ورد في قوله تعالى : ل قَوارأ فوا مِنفِضَّةٍ074) ثلاث قراءات(2) هي كما 


أولا: قراءة ابن كثير لهاء بتنوين (قوارير) الأولى وعدم تنوين الثانية 


تانيا: قراءة نافع والكسائي لهما بالتنوين فيهما. 

ثالثاً: قراءة بقية السبعة لهما من غير تنوين فيهما. 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أنه قد نون قوله: (قواريرا) 
الأولى» لأنها رأس آية فظهر عليها التنوين» في حين كان تنوينه لقوله 
(قواريرا) الثانية غير ظاهر لأنها ليست رأس آية(© . 


ويقوي ذلك أمران» هما: 


1- أن مثل هذه الجموع (سلاسلء قوارير) أشبهت الآحاد فتجمع كما 
جمعت: صاحبات فى قوله يِ: «انكن لأنتن صواحبات يوسف)4) 
فأخذت حكم الآحاد(6 . 

2 ما حكي عن الأخفش والفرّاء والكسائي من أن العرب تنون كلّ الأسماء 
الأعاساء منيا مان وق (أفعل)(كاني * 


لع ص عر لم 1 


(1) من قوله تعالى : 8 وَيْطَافٌ لهم اَم ين فد اكوا كانت قوارأ * قواربا من فضَّد دروا ليرا © . 
سورة الإنسانء الأيتان: 15, 16. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 738 و: الكشف عن وجوه القراءات 254/2 و: معاني 
القرآن للفراء 314/3. 

(3) ينظر: مشكل إعراب القرآن 436/2 و: التبيان للعكبري 1259/2. و: البيان 
لابن الأنباري 480/2 و: تفسير القرطبى 19// 123. 

)4( أخرجه البخاري في ( كتاب الأنبياء ) / 19. 

(5) ينظر: الكشف 254/2 و: معاني القرآن للفراء 314/3 و: التبيان 1260/2. 

(6) ينظر: مشكل إعراب القرآن 122/2 و: البيان لابن الأنباري 481/2 و: تفسير 
القرطبي 124/19. 
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كان التامة: 

ورد في قوله تعالى : «وَإن يكن يده (1) أربع قراءات» 0 

أولاً: قراءة ابن كثير لها بتذكير الفعل (يكن) ورفع (ميتة). 

ثانياً: قراءة ابن عامر لها بتذكير الفعل ورفع ميتة. 

ثالثاً: قراءة عاصم في رواية أبي بكر بتأنيث الفعل ونصب ميتة . 

رابعاً: قراءة بقية السبعة لها بتذكير الفعل ونصب ميتة . 

ولقد وجهت قراءة تذكير (يكن) على أن القاغل هنا لين مؤئكاً حقيقياء 
ويقوي ذلك أيضاً قوله تعالى بعده: « مَهُمْ فِيِهِ سكا ولم يقل: فهم 
فيها(ة). 

أما رفع قوله: (ميتة) فلقد وجه توجيهين» هما: 
1 لكونه فاعلاً للفعل (يكن) مضارع : كان التامة("). 
2 - لكونه إسماً للفعل (يكن) مضارع : كان الناقصة» على أن خبرها محذوف 

- فيكون التقدير حينئذ ‏ والله أعلم: (وإن يكن ميتة) في بطونها”). 
إسناد الفعل للفاعل المعلوم : 

ورد في قوله تعالى: « وَل المكيكة274) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن كثير لقوله (نزل) بنونين مفكوكتين: الأولى منهما 
مضمومة وإسكان الثانية » وبرفع اللام فيها. وقرأ قوله (الملائكة) 
بالنصب . 


(1) من قوله تعالى: « وَفَانُوأْمَا ف بُطُون كذ اشر َالِصةٌ إُحكورنا وَحَرَمْ عل 
سورة الأنعام» الآية: 139. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 274 و: الكشف 454/1. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 275 و: المشكل 344/1. 

(4) ينظر: المصدران السابقان. 

(5) ينظر: البيان 1/ 344 و: التبيان 152/1. 

6( بوم تَسَفَقُ سمه بأ 


6) من قوله تعالى : «وَبَومَ تََفَّقُ بلحم ويل الْليكة4 . سورة الفرقان» الآية: 25. 
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رظه + ورور سر ل 


ثانياً: قراءة الباقين لهما « وَل الْلَيكَة» بالبناء لما لم يسم فاعله ورفع 
الملائكة7") . 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أن الله تعالى يخبر عن نفسه. 
أي: نحن ننزل الملائكة» فيكون الفعل قد أسند للفاعل المعلوم في حين 
أسند فى القراءة الثانية للمجهول2©7 . 

وتوجيه القراءة الأولى أقوى» ذلك لأن إسناد الفعل للفاعل المعلوم هو 
الأصل في حين كون إسناده للمجهول فرعاً ولا داعي للجوء إلى الفرع مع 
إمكان وجود الأصل . 

ومما يقوي هذا التوجيه قراءة حمزة والكسائي لقوله تعالى: ا مَاتَرَلُ 


0 


56 كد الي (3) بنونين في قوله (ننزل) ونصب قوله (الملاتكة)40 , 
إسناد الفعل للفاعل المتكلم : 

ورد في قوله تعالى: # حَيَثُ يسَآه74) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن كثير بالنون فى (يشاء) : 

ثانياً: قراءة شه الممة لوليا لاد 6 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أنه أسند الفعل للفاعل 
المتكلم وهو الله تعالى(7), وهو أولى من إسناده إلى يوسفء إذ المشيئة أولاً 
وآخرا هي مشيئة الله تعالى» وما مشيئة غيره من عباده إلآّ جزء من مشيئته» 
ولكي يتسق إسناد هذا الفعل مع إسناد بقية الأفعال الواردة في الآية الكريمة 


(1) ينظر: حجة القراءات/ 509. 

(2) ينظر: المصدر نفسه/ 509 و: معاني القرآن للفراء 2/ 267 . 

(3) سورة الحجرء الآية: 8. ْ 

(4) ينظر: حجة القراءات/ 381. 

(5) من قوله تعالى : « وَكَدَِكَ مكنا لِوْسْفَ فى الْارّضٍ ينها حَتُ يمه ضيب برَحْينَامَن 
َه وَلَانْضِيعٌأَجْرَ الْمْحْسِدِينَ4 . سورة يوسفء الآية: 56. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 360. 

(7) ينظر: المصدر نفسه و: الكشف 11/2. 
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0-1 هه 


« َك يَنَهُ نيب ينا من شََهُ ولا نضِيعٌ 4 ويتسق ذلك أيضاً مع إضافته 
الرحمة إلى الله تعالى(') . 

رفعل مثل ذلك حينما قرأ قوله تعالى : « لِبِبَِهُم بَمَض الى عَِلُو 4 (2) 
بالنون في قوله : (يذيقهم)0) فأسند الفعل أيضاً إلى الفاعل المتكلم» وهو 
رب العزة جل وعلا9 . 
إسناد الفعل للفاعل الغائب: 

5 قوله تعالى: « تَمَْمَلُونَ* #أْقَنَظمَعُونَ»(”) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن كثير لهما بالياء. 

ثانا : قراءة بقئة الستبعة لهما بالعاء(19. 


ولقد وجهت قراءة ابن كثير لهما على إسناد الفعل للفاعل الغائب9)» 
فيكون التقدير حينئذ: وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم 
قصصهم أيها المسلمون» وأفيطمع هؤلاء أن يؤمنوا بكم. 

ويقوي ذلك أن ما قبله وما بعده قد أسند الفعل فيه للغائب: فلقد جاء 


و د هه 


قبله قوله : « مَدَبَحُوهَا وَمَا كادُوايَفْمَنُوس 4 0*) وجاء بعده قوله: « وَهَد كان فَرِيقُ 


(1) ينظر: الكشف 11/2 و: تفسير النسفي 228//2. 
(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 0 و: حجة ابن خالويه/ 258. 


- ما 1 م عله جم سب د م ملع م عدا أي ع يل 

(3) من قوله تعالى : « تم قَسَتَ قُنُوبكم ين بَدْدِ لِك مه كَجَارَة أو أَسَد َوه وَإِنَّنَ لجار لما 
2 م2 2س كد ماوع دعو مك ا و مم اده ران 2ك جا رس 7 7 ا ةر 4 
يَكَتَكّذ وم انهه وَإِنَّ مِنهَالَمَا مََقَّنُ ميرح مِنَهُ لمآ وَإنَّ نا لَمَا يبظ مِنْ حَسيَة أله وما أله 

ص ص ممع م رسع م 2 رج «سظ سمه رن سا يه الود لس عراس سس بر 7 00 2 

ِكَفِلٍ عَم تَمَُْنَ * #أقََطمعُونَ أن يُؤْما لَك وَهَدَ كان فَرِيقُ مَنَهُمْ يَنمَعُونَ كلم أ 3 


ميرمو 


محرَووَْوُمِنْ بَسَد مَاعَهَلوهُوَهْم يُتلمورت؟. سورة البقرة» الأيتان: 74, 75. 
(6) ينظر: حجة القراءات/ 101. 
(7) ينظر: الكشف 1/ 448. 


(8) سورة البقرة» الآية: 71. 
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يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أله ثُمّ يحَروةٌ من بَسَد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يمكمُورت *(0). 
وبذلك يتسق الكلام بإسناد الفعل كله للفاعل الغائب 
رلقة فعل مثل ذلك في قوله تعالى: «وَيَوم يَحْسْرهُمْ وَمَا يمْبَدُورت من 
دون أله فَمَقُولُ 2#). إذ قرأ قوله: (يحشرهمء فيقول) بالياء فيهما فأسند 
الفعل 5 للفاعل الغائب7). وجعل الضمائر كلها تعود إلى قوله: (على 
ربك) ‏ فيكون التقدير حينئذ: ويوم يحشرهم ربك فيقول. 
70 


ويقوي ذلك ما جاء بعده: #أضللتم ع عبسادى»7*) ولم يقل : عبادنا. 
وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: < فَقَد حَدَّومم يما يِمَا نووست #*(5), 


وقوله أيضاً: 8 مَمَا مَْتَطِيمُوت صَرْهًا ولا تيبا 5(4) إذ أسند كلا من قوله: 
تقولون) وقوله: (تستطيعون) للفاعل الغائب 67 . 

وكذلك فعل حينما قرأ قوله تعالى: 9 إِنَّكَ لا د شع الْمَوَقٌ وا شٌِ ألم 
لدّعَآهَ 2704 بالياء المفتوحة في قوله: ( تسمع) في حين قرأها الباقون 
بالتاء8) , 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى : « وَأنّهُ بصي يمَا َمل 204. إذ قرأ 
قوله: (تعملون) بالياء ‏ فأسند الفعل للغائب أيض](9). 


وفعل الشيء نفسه في قوله تعالى  :‏ هَذَا ما بعَدُوتَ لكل واب 


(1) سورة البقرة» الآية: 75. 

(2) سورة الفرقان» الآيتان: 16, 17. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 509 و: حجة ابن خالويه/ 240. 
(4) سورة الفرقانء الاية: 17. 

(5) سورة الفرقان, الآية: 19. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 509. 

7 سورة النمل» الآية: 0 وسورة الروم» الآية: 52. 

(8) ينظر: حجة أبي زرعة/ 536 و: حجة ابن خالويه/ 249. 
]69 سورة الحجرات» الآية: 18. 

(10) ينظر: حجة أبي زرعة/ 677» و: حجة ابن خالويه/ 304. 
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حَفِيظٍ»(1) إذ قرأ قوله: (توعدون) بالياء على الغيبة © . 
وفعل مثل ذلك ف قوله تعالى: © وما هوَيقَولٍ سَاعرٍ ليلا مافوممُونَ () ولا بقل 
كاهن نْ ليلا يَا كو يَدَكرُونَ #(3) » إذ قرأ كلا من قوله: (تؤمنونء وتذكرون) بالياء 
نيج حلن سياد الفعلين للفاعل الغائب7*) . 
بناء الفعل لما لم يسم فاعله: 5 
ورد في قوله تعالى: « كَذَلِكَ بوِححَ إِليك274) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة ابن كثير لقوله : (يوحي)» بفتح الحاء. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بكسر الحاء9©) . 
ولقد وجهت قراءة ابن كثير هذه على بناء الفعل لما لم يسم فاعله. 
وعلى ذلك يكون رفع لفظ الجلالة على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو على أنه 
فاعل لفعل مضمرء أو على أنه بدل من الفاعل المحذوف7”) 
هنا تتضح ضعف هذه القراءة وتوجيههاء إذ يعتريها أمران» هما: 
1 أنها تؤدي إلى إسناد الفعل لغير فاعله» وهذا كما سبق القول فرع» في 
حين أن الأصل إسناده إلى الفاعل» كما هو عليه الحال في القراءة الأخرى . 
أن الرفع في لفظ الجلالة يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو فعل محذوفء» أو 
إبدال من شيء محذوف. في حين أن القراءة الأخرى تقتضي إعرابه فاعلاً 
للفعل المذكور (يوحي). وما لا يحتاج إلى إضمار أو حذف أولى مما 
يحتاج إلى مثل ذلك . 


(1) سورة قء الآية: 32. 

(2) ينظر ينظر: حجة أبي زرعة/ 8 و: الكشف 285/2. 

(3) سورة الحاقة» الآيتان: 41, 42. 

(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 720 و: حجة ابن خالويه/ 324. 

(5) من قوله تعالى: « كَدَلِكَ يح إِليَكَ وَِكَ اين ين مَلِكَ أله لْمَزِيرٌ للكيِع » . مِنووَة السورزق؟ 
الآية: 3 

(6) ينظر: حجة أبي زرعة/ 639 و: التيسير/ 194 و: النشر 351/2. 

(7) ينظر: ما الو 2 و: المشكل 375/2 و: الكشف 250/2. 
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اليدل: 

ورد فى قوله تعالى: « ظَلّمسَتُ06) قراءتان» هما: 

أولا: قراءة ابن كثير لها بالجر. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع©). 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن كثير على أنها بدل من قوله: (أو كظلمات) 
فى بداية الآية الكريمة0© . 

في حين كان توجيههم القراءة الأخرى على أنها خبر لمبتدأ 
محذوف7). 

من هنا يتبين لنا أن القراءة بالجر أولى» اعتماداً على الأصل القائل: أن 
ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه 
النداء يقتضى التخفيف : 

ورد فى قوله تعالى: 504 ثلاث قراءات» هى: 

أولاً: قراءة ابن كثير لها بإسكان الياء المخففة. 

ثانياً: قراءة عاصم عن حفص بتشديد الياء مفتوحة. 

ثالعاً : قراءة بقية السبعة لها بتشديد الياء مكسورة7©) . 

ولقد وجه النحاة كلاً من هذه القراءات» يهمنا من ذلك هنا توجيههم 


(1) من قوله تعالى « أن كشن عر َي ده مرح مرو ميقن فو َب لمث 
عه وق عض إذَآ أخرح يسدم ل يكد برنها ١‏ ومن لحمل هد لم ثورا قم ما من نو ر» . . سورة النور» 
الآية: 40. 

(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 501 و: حجة ابن خالويه/ 279. 

(3) ينظر: المصدران أنفسهما و: المشكل 122/2. 

(4) ينظر: المشكل 122/2 و: تفسير القرطبي 284/12 و: البيان 197/2 

(5) من قوله تعالى: 8 وَلِذْ قَالَ لمن لابيو- وهو يعِظم يبي لا شرك يألَّهِ رت ليك تك 
عظِيةٌ». سورة لقمان» الآية: 13. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 564 و: حجة ابن خالويه/ 259. 
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قراءة ابن كثير هذه» التي وجهت على أنه لم يضف قوله: (بني) إلى نفسه في 
حال ندائهاء وحذف (الياء) لام الكلمة» وأَبْقَى (ياء التصغير) فقط. وهذا هو 
شأن باب النداء الذي يقتضيى التخفيف27. وذلك مثلما حذفوا التنوين من 
ندائه أيضا() . 
الجزم على النهي : 

وردت قراءتان فى قوله تعالى: #يخَافٌ*7(") . هما: 

أولاً: قراءة ابن كثير لها من غير ألف . 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالألف. 

وقد وجه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أن الفعل قد سبق ب (لا الناهية)(*) 
فجزم بها © . 

وهذا أولى من جعل الكلام على الخبر ورفع الفعل (يخاف)»؛ ذلك لأن 
فى النهى تأكيداً على المعنى ولا وجود لذلك التأكيد في أسلوب الخبر» فإن 
من يعمل الصالحات توجب عليه عدم الخوف من وقوع الظلم عليه أو هضم 
أعماله فى الحياة الدنيا©) . 
حذف نون التوكيد في القسم : 

ورد في قوله تعالى: «لَآأَقيم7784 قراءتان» هما: 


(1) ينظر: حجة القراءات/ 464 و: حجة ابن خالويه/ 259 و: البيان ٠14/2‏ 

(2) ينظر: التبيان 699/2 و: تفسير القرطبي 39/9. 

(3) من قوله تعالى : لا ومن يَمْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتٍ وهو مُؤِْتُ فَلَا يحَافُ ظلما ولا هضمًا» . سورة 
ط الاية: 112. 

(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 464 و: زاد المسير 324/5. 

(5) ينظر: حجة القراءات/ 464 و: تفسير ابن كثير 166/3 . 

(6) ينظر: المصدران أنفسهما و: تفسير النسفي ١66/3‏ ر 

(7) من قوله تعالى: لا يم يور التبمة»ه ولا ميم لتقي اللوامَةه . سورة القيامة» الآيتان: 
1 . 
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أولاً: قراءة ابن كثير لها (لأَقْسِمُ) من غير ألف. 

ثانا : قراءة يقية السنعة ليا 'نالك 10 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن كثير هذه توجيهين» هما: 

1 - أن اللام للتوكيدء هنا( . 

أ ا )3( 

ولقد حذفت نون القسم هنا مثلما حذفت لام القسم أحياناء وهذا ما 
أجازه سيبويه . 
حذف لام الكلمة: 

ورد في قوله تعالى: #أنرََاهُ74) قراءتان» هما: 

أؤلا: كزاءة ايو كتين لها (زاة) على وون : (رغه) مم غير القن 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها: (رآه) بالألف0© , 

ولقد وجهت قراءة ابن كثير هذه على أنه حذف لام الكلمة(5), وهو 
جائز مثلما حذفت لام الكلمة من الفعل المضارع في قوله: (ترى) من 
قولهم: «أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة()» ‏ فمثلما حذفت لام الفعل 
المضارع حذفت من الفعل الماضي . 

وكذلك جاء حذفها من نحو: (حاشا) كما في قوله تعالى: # حَنْس ينّو04© 


ينظر: حجة أبي زرعة/ 767 و: التيسير/ 224 و: النشر 384/2. 
ينظر: حجة أبى زرعة/ 767. 


)0( 
2( 
)03 
(4) من قوله تعالى : « عَلَآإِنَ لضن لِطَوَحْ * أن رَّهاءأستَفيَ» . سورة العلق» الآيتان: 6, 7. 
)5 
)6( 
(2) اينظنة المصدر نفسه/ 267 

(5 
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في قراءة جمهور السبعة('2» وهي لغة عربية فصيحة2). 


دلالة اسم الجنس على الجمع والمفرد : 

ورد في قوله تعالى: ءا لِأْممَنتِهم 04" قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن كثير لها بالإفراد. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالجمع(*. 

ولقد وجهت قراءة ابن كثير هذه على أنْ الأمانة مصدر واسم جنس 
فيقع على الكثرة وإن جاء بلفظ المفرد0© . 

فلقد ورد ما يؤيد ذلك في القرآن الكريم» من ذلك قوله تعالى: 
« كُدَِكَ ربس لِكلٍ أَمَةِ عمَكَهْرَ 4 (6) ولم يقل فيها: (أعمالهم) وهذا محل إجماع 
بين القراء السبعة(”) ‏ فيقاس ما جاء هنا على ذلك الإجماع . 

ويؤيد هذا التوجيه ما جاء في الآية نفسها بعد ذلك وهو قوله تعالى: 
« وَعَهَرِهِم» ولم يقل فيها: (وعهودهم). 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: «وَهْوَ الَِىَ أَرَسَلَ ألرَيَحَ 204). إذ قرأ 
قوله : (الرياح) بالإفراد من غير ألف7") . 

وذلك لكون اسم الجنس يدل على الواحد والجمع على السواء» قالت 
العرب: «جاءت الريح من كل مكان» كما ذكر الكسائي9") . 


) ينظر: حجة أبى زرعة/ 359. 
) ينظر: الكشف 383/2 و: البيان 2/ 522. 
4ق اقول ةنال ١‏ ادن هر متهم وَعَهْدِ هم وعُون» . سورة المؤمنونء الآية: 8. 
) ينظر: حجة أبي زرعة/ 482 و: التيسير/ 158. 
5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 483 و: المشكل 103/2. 
)0 سبوازة الأتغام الارة: 8. 
) ينظر: النشر 173/2. 
) سورة الفرقان» الآية: 48. 

( 
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ما انفرد به أهل الكوفة 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: 
ما انفرد به إمام الكوفة (عاصم) 


المبحث الثاني : 
ما انفرد به قارىء الكوفة (حمزة) 


المبحث الثالث : 
ما انفرد به قارىء الكوفة ونحويها (الكسائي) 
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المبحث الأول 


ما انفرد به إمام الكوقة (عاصم) 
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(حياة إمام الكوفة عاصم) 


اسمه ونسبه : 

هو عاصم بن عبيد بن أبي النجود. وأمه بهدلة» أبو بكر الكوفي7). 
ولادته: 

لم يعرف تاريخ ولادته التي كانت بالكوفة© . 
صفاته : 


كان رجلاً صالحاً خيراً ثقة» جمَعَ بين الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتجويدء وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» ولقد قال عنه فى ذلك أبو إسحاق 
مكانته : 

هو أحد القراء السبعة» وشيخ الإقراء بالكوفة» وهو من التابعين وكان 
له اشتغال بالحديث. 

قال عنه الذهبي: كان ثقة في القراءات صدوقاً فى الحديث7*) . 


٠. 


سيو خه: 
أخذ عن كثيرين» من بينهم أبو عبد الرحمن السلميء وزر بن حبيش » 
(1) ينظر في ذلك: غاية النهاية 346/1 و: لسان الميزان 6/ 583. 
(2) ينظر: شذرات اللاهبب 175/1. 
(3) ينظر: تهذيب التهذيب 38/5. 
(4) ينظر: العبر في أخبار من غبر لشمس الدين الذهبي 1/ 167. 
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وأبو عمرو الشيباني» وفيما يأتي ترجمة موجزة لكل من هؤلاء: 
1 أبو عبد الرحمن السلمي : 

هوعد الله بن تيون وده أبو عد الرحدن السلدي مقر 
الكوفة + وكان ثقة كبير القدر: : 

أخذ عنه القراءة عاصم7!). 

ولد في حياة النبي كَككل. 

وتوف ابن اريم ومعين لليضد #«الفورة الرية 01 


2 - زر بن حبيش : 

هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي . 

وهو من كبار التابعين» عاش في زمن الرسول ككل إلا أنه لم يره. 

كان عالماً بالقرآن والقراءات والعربية» معروفاً بها في الكوفة» وقد 
أخذ عنه القراءة عاصم0© . ْ 

عاش مائة وعشرين سنة وتوفي بالكوفة سنة ثلاث وثمانين للهجرة 
الشريفة(©. 
3 - أبو عمرو الشيباني: 

هو إسحاق بن مرارء أبو عمرو الشيباني» من أهل الكوفة. 

كان عالماً باللغة والأدب والقراءات» التي أخذها عنه عاصه7©). 

ولد سنة أربع وتسعين للهجرة النبوية الشريفة» وتوفي سنة ست بعد 
المائتين من ذلك © . 


(1) ينظر: تهذيب التهذيب 38/5. 

(2) ينظر في ترجمته : معرفة القراء الكبار 1/ 45 و: غاية النهاية 1/ 413. 

)3( ينظر: تهذيب التهذيب 38/5. 

(4) ينظر في ترجمته: الإصابة 1/ 577 و: حلية الأولياء 181/4. 

)5( ينظر: تهذيب التهذيب 38/5. 

(6) ينظر في ترجمته : نزهة الألباء/ 120 و: وفيات الأعيان 65/1. ولي هنا ملاحظة أن 
عاصم قد ترك القراء الكبار وأخذ عمن يصغره سِئَاً أحياناً. 
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تلاميدله : 

ذكر المؤرخون أن هناك كثيراً ممن أخذ القراءة عن عاصمء وكان في 
مقدمة هؤلاء كل من أبان بن تغلب وحماد بن زيد وحفص بن سليمان» وهذه 
ترجمة موجزة لكل من هؤلاء : 
1 آبان بن تغلب: 

هو أبان بن تغلب بن رباح» أبو سعيد البكري. 

كان عالماً باللغة والقراءات التي أخذها عن عاصم في الكوفة'2. 

لم يعرف تأريخ ولادتهء وتوفى بالكوفة سنة إحدى وأربعين بعد المائة 
للهجرة النبوية الشريفة(). 
2 حماد بن زيد: 

هو حماد بن زيد بن درهم» أبو اسماعيل الأزدي البصري » شيخ 
العراق فى عصرهء من حفاظ الحديث الشريف وكان يحفظ أربعة آلاف 
حديث» أخذ القراءة عن عاصه7(" . 

ولد بالبصرة سنة ثمان وتسعين وبها توفي سنة تسع وسبعين بعد المائة 
الهجرية(*) . 
3 حفص بن سليمان: 

هو حفص بن سليمان» أبو عمر الكوفي. قارىء بالكوفة» وهو أعلم 
الناس بقراءة عاصم» إذ كان ربيبه (ابن زوجته) وكان ثقة فى الإقراء» ثبت 
ضابطاً. أقرأ ببغداد والكوفة» وبروايته يقرأ أهل المشرق. 

قال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي 
رواية حفص بن سليمان. 


(1) ينظر: تهذيب التهذيب 38/5. 

(2) تنظر ترجمته في : أعيان الشيعة 5/ 47 و: الأعلام للزركلي 1/ 26. 
(3) ينظر: تهذيب التهذيب 38/5. 

(4) تنظر ترجمته في : حلية الأولياء 6/ 357 و: تهذيب الأسماء 1/ 167. 
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ولد بالكوفة سنة تسعين للهجرة النبوية الشريفة» وتوفي بها سنة مائة 
وثمانين من ذلك التأريخ('). 


وفاته: 

توفي في مديئة السماوة (جنوب العراق) واختلف في تحديد(2) سنة 
وفاته» غير أن أغلب المؤرخين على أنها. كانت سنة مائة وسبع وعشرين من 
هجرة المصطفى عله . 


(ما انفرد به عاصم من قراءات) 


كان لعاصم قراءات كثيرة(”) نعرض فيما يأتي القراءات التي كان 
للنحويين توجيهات فيهاء وذلك كما يأتي: 


(1) تنظر ترجمته في: النشر في القراءات العشر 156//1. 
و: غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 254. 
و: الحجة لأبي زرعة/ 59. 
(2) هناك من قال: إِنَّه قد توفي سنة مائة وعشرين» وآخرون قالوا: إِنّها كانت سنة مائة 
وثمان وعشرين والرواية المشهورة - أنها كانت سنة سبع وعشرين بعد المائة. ينظر 
في ذلك : 
تهذيب التهذيب 38/5. 
و: وفيات الأعيان 292/2. 
و:-شذرات الذحت 175/1 
(3) وهذه القراءات هي في: البقرة: 245, 280, 282, و: آل عمران: 15 و: النساء: 
0 152, و: الأعراف: 57, 116, 164, 165, و: يونس: 23, 35, و: هود: 
0 42., و: يوسف: 109., و: النحل: 20» و: الكهف: 34, 59, 63, 94, 
و: الحج: 25, 29, و: النمل: 25, و: القصص: 29, و: الأحزاب: 4 21, 40, 
8, و: سبأ: 12., و: الصافات: 6, و: الحديد: 11, و: المجادلة: 2, 11, 
و: الممتحنة: 3, و: عبس: 4. و: المسد: 4. و: الإخلاص: 4. وقد بلغت سبعاً 
وثلاثين قراءة. 
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الرفع على الابتداء : 

ورد في قوله تعالى: # وَلِسْلَيْمْنَ ريح 74') قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة عاصم في رواية أبي بكر( ) عنه لقوله : (الريح) بالرفع. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب7"). 

ولقد وجه النحاة قراءة عاصم هذه على أنه رفعها على الابتداءء إذ 
يكون التأويل حينئذ: ثبتت لسليمان الريح» وإذا سخر الريح وثبتت لهء 
فكأنها أصبحت لهء كما هي في قولنا: (لله الحمد) ‏ فتكون الريح مرفوعة 
على الابتداء كما رفعت الحمد عليه(" . 


كان الناقصة: 

ورد في قوله تعالى: « تجدرَة74 قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة عاصم لها بالنصب. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع7؟). 

ولقد وجه النحاة قراءة عاصم هذه على أنها خبر ل (كان الناقصة) 
فيكون التقدير حيئئذ: (إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة)7/) . 


له تعا 3 ع 2101 - 2 و هس ع سم مع + ع ار 2010 
(1) من قوله تعالى: # وَلِسَلَيْمنَ لزي غدوها شه ر وروا حها شهر وأسلنا لفوعين القطر ومن الجن من 
مه شاو مم ماه م ملام © سوم دوقم م لماج 00-7 0 8 
يعمل بين يُدّسِدِ بِِذْنِ ريه ومَ نيرع نهم عَنْ مرا نف من عذّاب لسع رٍ» . سورة سبأء الاية: 
2. 


(2) تنظر ترجمته في الملحق ص/ 175. 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 583 و: النشر 335/2. 

)4( ينظر: هامش حجة أبى زرعة/ 584 و: الكشف 202/2 و: النسفي 32/3. 

)5 من قوله تعالى : «وَلَا سكا آن تَكَدُبُوهُ صَهًِا َرَحكَبِيًا إل أجلو دَلكُمْ سل عند له 
فوم لبدو ود ألا ربوا إل أن تكوب يَجَدرَه حار كرُونَهَا يكم فس عَلَيَكْ ناح 
]اكوم 4 سورة البقرة الآية : 282, 

)6( ينظر: حجة أبى زرعة/ 151. 

(7) ينظر: الكشف 321/1. 
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أما توجيه القراءة الأخرى فيكون على أنّ (تجارة) فاعل ل (كان التامة) 

ويكون التقدير حينتذ: (إلآ أن تقع تجارة حاضرة)2)7» وذلك كقوله تعالى: 
عر هيضود ع 

# وإن كان ذو عير ف فُنَظِرَه ال مِنسرَق 1 2 أي : : وقع ذو عسرة. 

والأصل في (كان) أن تكون ناقصة» فترفع وتنصب ما بعدهاء والبقاء 
على الأصل أولى من اللجوء إلى الفرع » وبهذا تتضح قوة توجيه قراءة عاصم . 
بناء الفعل للفاعل المعلوم : 

ورد في قوله تعالى : # وَقَدَ نَرْلَ عَليَحكُمْ 74 قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة عاصم قوله: (نزل) بفتح النون والزاي. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لهاء بضم النون وكسر الزاي!/ . 

ولقد وجهت قراءة عاصم هذه على أنه قد بنى الفعل للفاعل 
المعلوم(). في حين وجهت قراءة بقية السبعة على بناء الفعل لما لم يسم 
فاعله(©) . 
يك لح ا مم 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: «ن سَمَعك أيسَاتَوٌ ول الددُ يوم 3 
لْبامَةِ يَفْصِلُ يَنتَكْد 704 إذ قرأ قوله: (يفصل) بفتح الياء(), ا 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 1 و: القرطبي 401/3. 

(2) ينظر: الكشف 321/1 و: زاد المسير 339/1 و: النسفي 141/1. 

(3) من قوله تعالى: ووََد نَل بكي الككب أد اَم نت آموي مَريها يسك ُنتهأ بتاكلا 
عدوا مَحَهُم حَقٌ يَحُوْصُوا فى حَدِيثٍ حيرو نك إذ وشلهم اله با الْمكَيقِنَ وا كرس فى جه 
جِيعًا© . سورة النساءء الآية: 140. 

(4) ينظر: حجة القراءات/ 217. 

(5) ينظر: حجة ابن خالويه/ 317. 

(6) ينظر: حجة أبي زرعة/ 37 

(7) سورة الممتحنة» الآية: 3. 

(8) ينظر: حجة أبي زرعة/ 706 و: حجة ابن خالويه/ 462. 
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أسند الفعل للفاعل المعلوم وليس لغيره كما هو الحال في قراءة بقية السبعة 
بضم الياء فيها('2. 

ويؤيد قراءة عاصم لهذه الآية الكريمة ما جاء في قوله تعالى: 8 إِنَّريّكَ 
هو مَنْصلْ يمه يمايم ة274): وقوله تعالى أيضاً: دَعوَسَُْلصِنَ0(4 
- فبنى الفعل فى الآية الكريمة الأولى للفاعل المعلوم وهو الله تعالى» وأسند 
الفصل إليه جل شأنه في الآية الثانية . 


إسناد الفعل للفاعل المتكلم : 
ورد في قوله تعالى: « نري 7# قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة عاصم لها بالنون» وكسر الحاء. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالياء وفتح الحاء("). 
المتكلم وهو الله تعالى7©). 
أما في ل السبعة فلقد أسند الفعل للفاعل الغائب27. والإسناد 


وهناك آيات أخرى تقوي توجيه قراءة عاصم هذهء من ذلك قوله في 
بداية الآية الكريمة نفسها: 2« وَمَآأَرسَلْنَاكء وقوله تعالى أيضاً: « #2 إئا أَوَعَِنا 


(1) ينظر: حجة القراءات/ 706 و: الكشف 318/2. 

(2) سورة السجدة.ء الاية: 25. 

(3) سورة الأنعام» الآية: 57. 

(4): من قوله تغالى: < مما أَرَسََْاس فبك أ لَارِجَالَا نيح إكنيم يَنْ آهل الم كر مَسِيرُ وف 
لْارَضٍ مَِنظرُوا كنك كرح عَلقِبَهُ لين من ميلِهِمَ وَلْدَارُ لآير حَيرٌ ِب أَتَقَوَأ أفلا 


إن كر حلم 


تَعَقَلون# لبور برس الاي 9 
5١‏ بقار هتجة إلى رمد 5. 

(6) ينظر: حجة ابن خالويه/ 172. 

(7) ينظر: الكشف 14/2. 
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لِك كا أوْحينا لوج 274 . 


ولقد فعل مثل ذلك عاصم في قراءته آية النحل20)» وفي آيتين في سورة 
الأنبياء(0ة) . 
إسناد الفعل للفاعل الغائب : 

ورد فى قوله تعالى: «يُؤتيهه 4( قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة عاصم لها بالياء : (يؤتيهم). 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنون(©). 

ولقد وجهت قراءة عاصم هذه على أن الفعل قد أسند فيها إلى الله 
تعالى بلفظ الغيبة9©). 

فى حين وجهت قراءة بقية السبعة على أن الفعل قد أسند فيها إلى الله 
تعالى بلفظ الحضور9©). 

وإسناد الفعل إلى الفاعل الحاضر أولى من إسناده إليه حالة الغيبة» 
لكنّ سياق الاية يقتضي ترجيح الإسناد إليه وهو في حالة الغيبة» وذلك لقوله 
تعالى في بداية الآية: 8 وَاْدِينَ امنأ أله 4 وقوله: « وَرُسلوء 4 ولقوله في آخر 
الآية : « وَكَانَ أللّهُ عَهُورًا نََحِيمًا. وبذلك تتضح قوة توجيه قراءة عاصم على 
غيرها. 

وفعل مثل ذلك فى قوله تعالى : 8 وَالَذِ يدعو من دون أله لا يحلْفونَ 
(1) سورة النساءء الآية: 163. 
)2( وذلك في الآية/ 3. وينظر: حجة أبي زرعة/ 390. 
(3) وذلك في الآيتين: 7, 25. ينظر: حجة القراءات/ 466. 
(4) من قوله تعالى : < وَالْديَ اموأ يله وَرُسْلوء كم رفوا من َل مهم ولك سوؤك بُوْتيهِم 

أَجْورَهُم وَكانَ أله خَسُورابحِيمًا4 . سورة النساءء الآية: 152. 
(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 8.. 
)6( ينظر: الكشف 1/. 
(7) ينظر: المصدر نفسه و: حجة أبي زرعة/ 218. 
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مك04" .؛ إذ قرأ قوله : (يدعون) بالياء2)- فأسند الفعل فيه إلى الفاعل الغائب . 
بناء الفعل لما لم يسم فاعله : 


ورد في قوله تعالى : « نَزْلُ304, و: « المليكة» ثلاث قراءات» هي 
كما يأر (4: 


أولاً: قراءة عاصم لهما في رواية أبي بكر عنه: (ما تنزل) بضم التاءء 
وفتح الزاي» وبرفع (الملائكة) . 

انياً: قراءة حمزة والكسائي (ما نزّل) بالنون المفتوحة» وتشديد 
الزايء ونصب «الملائكة). 

ثالثاً: قراءة بقية السبعة (ما تنزّل) بالتاء المفتوحة» وتشديد الزاي 
المفتوحة ورفع (الملائكة) . 

ولقد وجه النحاة كلاً من هذه القراءات الثلاث» وذلك على النحو الآتي : 


فلقد وجهت قراءة عاصم التي وردت في رواية أبي بكر على أنه قد بنى 
الفقل فيها لما لم يسم فاعله(2. واحتجوا لقراءته هذه بقوله تعالى: 8 وَلْلِ 


التيكاتزية04. 


في حين وجهت قراءة الكوفيين على أن الله تعالى يخبر فيها عن 


نفسه(7)» واحتجوا لذلك بقوله تعالى: «##وَلَوْأَنَا تنآ هم الْمَكيحكةً»4 7 . 


) سورة التحل» الآية: 20. 
(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 387 و: حجة ابن خالويه/ 159 و: الكشف 136/2. 
) من فوله تعالى : « مَاتَرْكُ المكتيكة إلا ,ا لْقَّوَمَاكَائوا إدامظرَ4 . سورة الحجرء الآية: 
8. 
(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 381. 
(5) ينظر: خحة أى روفة/ 1 و: حجة ابن خالويه/ 181. 
(6) سورة الفرقان» الآية: 25. 
(7) ينظر: حجة أبي زرعة/ 1 و: حجة ابن خالويه/ 181. 
(8) سورة الأنعام» الآية: 111. 
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وقوله تعالى : « # وَفَلَ اين لاج قن وَل عدا الْمَكتيكة174): إذ ورد 
قوله: (الملائكة) في كلتا الآيتين مفعولاً به» فردوا ما اختلف فيه إلى ما 
أجمع عليه20) , 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أن الفعل قد بي فيها للفاعل 
المعلوم المذكور في الآية الكريمة وهو (الملائكة)(2 . 

في ذلك الإجماع على رفع الملائكة في قوله تعالى : 3 1 

4 وإسناد التنزيل إليهم في قوله تعالى: ل وما نمزل 
مر وَيق4 57 . 

والذي أراه أن توجيه القراءة الثالثة أقوى من التوجيهين الآخرين» لأن 
الإسناد فيه للفاعل والإسناد للفاعل أولى لكونه الأصل في الإسنادء والإسناد 
إلى غيره فرع» واللجوء إلى الفرع لا داعي له هنا. 

كما أنَّ الملائكة إنما تنزل بأمر الله تعالى لها بالنزول7©) . 
النصب على المفعولية : 

ورد في قوله تعالئ: « سَوَآء74) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة عاصم لها (سواء) بالنصب. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرقع). 


م 


ينظر: حجة القراءات/ 381 و: تفسير النسفي 269/2. 


ال 2 


7 0 0 اه لَه وَلْسسَجِدِ الْكَرَا الى جَعَلَتهُ 


الحج» 5 25 
(8) ينظر: حجة أبي زرعة/ 5 و: التيسير/ 157. 


10 


ولقد وجه النحاة قراءة عاصم هذه توجيهين» هما: 

1- أنها نصيت على أنها مفعول ثان للفعل جعلناء فيكون التقدير حينئذ: 
عواناء عسوا ا 

2 - أنها نصبت على أنها حال من المضمر المقدر مع حرف الجر في قوله: 
(للناس) 2 . 
والتوجيه الأول أولى لعدم حاجته إلى تقدير شيء. 


المفعول لأجله : 
ورد في قوله تعالى : « متم74") قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة عاصم لها بالنصب. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع). 
ولقد وجه النحاة قراءة عاصم هذه توجيهين» هما: 
1 أنها منصوبة لكونها مفعولاً لأجله لقوله: (بغيكم). 
2 أنها منصوبة لكونها مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف دل عليه قوله: (بغيكم)0” . 
ووجهوا قراءة بقية السبعة أحد توجيهين» هما: 
1 أنها رفعت لكونها خبراً لقوله: (بغيكم). 
2 أنها رفعت لكونها مستأنفة فتكون مبتدأء على أن يوقف على قوله: 
(بغيكم على أنفسكم)© . 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 475 و: المشكل ت ح 490/2. 

(2) ينظر: مشكل إعراب القرآن. ت. ح. 490/2 و: التبيان 938/2. 

(3) من قوله تعالى: « قَلمَ ححَدهُمَ دا هُمْ يمون فى الْأرْضٍ يمير لحي يكيب لاس نما بَْيكُمْ عل 
6 1 جاده وس بر ود َا كر مَدمَورك 500 
فيكم ملم الحيؤة الدُيَا شم إَدنَا مَجِمَكُمَ نيكم يما كتر تَعْمَلوت *. سورة يونس» 
الأية: 23. 

(4) ينظر: حجة القراءات/ 330 و: التيسير/ 121 و: النشر 272/2. 

(5) ينظر: المشكل 377/1 و: البيان 1/ 409. 

(6) ينظر: التبيان 14/2 و: تفسير القرطبي 326/8. 


71 


06 
ا اجي| 
أ َس ير م 
غزس يلالد 


وإذا نظرنا إلى توجيهي قراءة عاصم وجدنا أنّ التوجيه الأول منهما 
أرجح من التوجيه الثاني» ذلك لأنّ التوجيه الثاني منهما يحتاج إلى تقديرء 
وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه 
إعمال المصدر : 

ورد في قوله تعالى : لاإِريئَةٍالكريب74) ثلاث قراءات» هى(2): 

أولاً : قراءة عاصم في رواية أبي بكر بتنوين (زينة) ونصب (الكواكب). 

ثانياً: قراءة حمزة وعاصم في رواية حفص عنه » بتنوين (زينة) وجر 
(الكواكب). 

ثالثاً: قراءة بقية السبعة قوله: (زينة) غير منونة» وجر (الكواكب). 


ولقد وجه النحاة قراءة عاصم الأولى على أنه قد أعمل المصدر المنون 
(زينة) عمل فعله ‏ فنصب (الكواكب) على مذهب البصريين 60 . 
النصب على الذم : 
ورد في قوله تعالى: # حَحَمَّالّه74*) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة عاصم لها بالنصب . 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع(©). 
ولقد وجه النحاة قراءة عاصم هذه توجيهين» هما: 
1 أنها منصوبة على الذم» فيكون التقدير حينئذ: أذم حمالة الحطب. 
2 أنها منصوبة على الحال. 
(1) من قوله تعالى : #8 إِنَانْسَا ألتما ألدَيَايبَةِ اليكي4 . سورة الصافات» الآية: 6. 
2. 
(3) ينظر: حجة القراءات السبع لابن خالويه/ 275 و: معاني القرآن للفراء 382/2 
(4) سورة المسدء الآية: 4. 
)5( ينظر: حجة أبي زرعة/ 6 و: إيضاح الوقف والابتداء/ 991. 
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والتوجيه الأول منهما أولى من التوجيه الثاني ذلك لكون المقام مقام 
ذم لها ولزوجها('2. 
النصب في جواب الاستفهام : 

ورد في قوله تعالى: #فيضاعفه7#) ثلاث قراءات» هي: 

أولاً: قراءة عاصم لها (فيضاعفه) بالألف. وفتح الفاء. 

ثانياً: قراءة ابن كثير وابن عامر لها (فيضعفه) بالتشديد من غير ألف . 

ثالثاً: قراءة بقية السبعة لها (فيضاعفه) بالألف. والرفع0). 

ولقد وجه النحاة قراءة عاصم هذه على أن الفعل قد نصب ب (أن) 
المضمرة في جواب الاستفهام/2. وأن تضمر بعد الفاء في جواب الاستفهام. 
وقد تحقق ذلك هنا. والمصدر المؤول من (أن والفعل) يكون معطوفاً على 
المصدر قبلهء وبذلك يصح المعنى7© . 


النصب في جواب الترجي : 
ورد في قوله تعالى: #فَننمعَة274) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة عاصم بفتح العين. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع9). 


(1) ينظر: التبيان 2// 1308 و: معاني القرآن للفراء 3/ 299. 
و: تفسير الطبري 338/3 و: تفسير القرطبي 240/2. 

(2) من قوله تعالى: # مّن : دا الى مُرضٌ أله كَرَصَنَا حَْسَنًا يَضَلحِفم لهو . . سورة البقرة» الآية: 
45. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 699 وحجة ابن خالويه/ 314. 

(4) ينظر: الكشف 305/2 و: همع الهوامع 136/4. 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء 132/3 و: حجة ابن خالويه/ 314 و: الكشف 
2 . 

)6( من قوله تعالى : « وما يربك مَك * أو ددر فلتفحَةُ 
4. 


(7) ينظر: حجة ابن أبي زرعة/ 9 و: التيسير/ 220 و: النشر 381/2. 


--_ه 2 


1/3 


"رم اج 
رئاح - ف م 
م غزا جوالده 


ولقد وجه النحاة قراءة النصب على وقوع الفعل في جواب (لعل) التي 
تفيد الترجي27. إذ إِنْه يشبه التمني والاستفهام» وقد وقعت (لعل) في كلام 
منفي» والنصب حينئذ جائز على مذهب الكوفيين2). 


(1) ينظر: حجة ابن خالويه/ 289 و: المشكل 457/2 و: البحر المحيط 8/ 37. 
(2) ينظر: معاني القرآن للفراء 335/3 و: تفسير القرطبي 19/ 214 و: البحر المحيط 
8 و : أوضح المسالك 49/4 و: ضياء السالك 29/4. 
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المبحث الثاني 


ما انفرد به قارىء الكوفة (حمزة) 


7 
ثم ام 
باهز 
ع 


(حياة حمزة) 


أسمه ونسبه : 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة الكوفي 
ولادته: 

ولد حمزة سنة (80. ه)2). 
مكانته وصفاته : 

كان حمزة ممن تجرد للقراءة ونصب نفسه لهاء فصارت إليه الإمامة 
فيها في الكوفة بعد عاصم» وكان حجة ثقة قيماً بكتاب الله» كيرا 
بالفرائض». عارفاً بالعربية» حافظاً للحديث». عابداء وهو أحد القراء 


السبعة(0 , 
رأي العلماء فيه: 


قال عنه شيخه الأعمش : هذا حبر القران. 
أهل الكوفة إلا بحمزة"). 
(1) ينظر: المعارف لابن قتيبة/ 529 و: غاية النهاية لابن الجزري 1/1. 
(2) ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد/ 72 و: غاية النهاية 61/1. 


(3) ينظر: التيسير في القراءات السبع للداني/ 7 و: غاية النهاية 62/1. 
(4) ينظر: المعارف لابن قتيبة/ 529 و: غاية النهاية 1/ 263. 
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قراءته: 
قال سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر("') . 


2. 


سيوخه: 

قرأ حمزة على عدد كبير من القداء(2) نذكر منهم كلاً من طلحة بن 
مصرف, والأعمش» وجعفر الصادق في ترجمة موجزة: 
1 - طلحة بن مصرف: 

هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعبء أبو محمد الهمداني تابعي 
كبير» كان له في القراءة اختيارء وأجمع قراء الكوفة على أنه أقرأهم . 

أخذ القراءة عن كثيرين في مقدمتهم : إبراهيم النخعي » ويحيى بن وثاب» 
وعيسى بن عمر . 
وأخذ عنه كثيرون في مقدمتهم: حمزة الكوفي. 
توفي سنة مائة وعشرين للهجرة النبوية الشريفة(©. 


2 الأعمكن: 
للهجرة الشريفة . 
أخذ القراءة عن كثيرين في مقدمتهم: إبراهيم النخعي » وعاصم 
ابن أبي النجودء ويحيى بن وثاب. 
وأخذ عنه كثيرون» في مقدمتهم: حمزة الكوفي . توفي سنة مائة وثمان 
وأربعين للهجرة الشريفة!" . 
(1) ينظر: غاية النهاية 263/1. 
(2) ينظر: السبعة في القراءات/ 72, 73, 74. و: غاية النهاية 261/1, 262. 
(3) ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 6/ 308 و: غاية النهاية 1/ 262, 643. 
(4) ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 342/6 و: غاية النهاية 315/1. 
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3 جعفر الصادق: 

هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين» أبو عبد الله الصادق» 
من أجلاء التابعين. ْ 

كان عالماً بالقراءة» إماماً فى الفقهء وقد أخذ عن كثيرين كان في 
مقدمتهم قارىء الكوفة حمزة. 1 ش 

ولد بالمدينة سنة ثمانين» ويها توفي سنة مائة وثمان وأربعين 
للهجرة!(') . 
تلاميذه: 

قرأ على حمزة كثيرون2), نذكر منهم هنا ثلاثة وهم: كل من 
سليم بن عيسى واليزيدي والفرّاء» في ترجمة موجزة لكل منهم . 
1- سليم بن عيسى : 

هو سليم بن عيسى الحنفي الكوفي . 

كان إمام زمانه في القراءة التي أخذها عن كثيرين» في مقدمتهم : حمزة 
الكوفي» ولد سنة (130 ه) وتوفي سنة (188 ه)0). 
2 -اليزيدي: 

هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي. أبو محمد المعروف 
باليزيدي . 

أحد أعلام العربية والقراءات والأدب في عصره. 

أخذ القراءة عن عدد كبير من القراء في مقدمتهم : حمزة الكوفي. 

توفي سنة مائتين واثنتين للهجرة الشريفة( . 


(1) ينظر في ترجمته: صفة الصفوة 94/2 و: حلية الأولياء 192/3. 

(2) ينظر: غاية النهاية 262/1. 

(3) ينظر في ترجمته: النشر في القراءات العشر 1 . و: غاية النهاية 318/1. 

(4) ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي/ 60, 65. و: غاية النهاية 
7/2. 
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3 -الفراء: 
هو يحبى بن زياد بن عبدالله» أبو زكرياء المعروف بالفراء. 
إمام الكوفيين في النحو وأعلمهم فيه حتى لقب ب (أمير المؤمنين) في 
النسو. 
أخذ القراءة عن عدد كبير من القرّاء في مقدمتهم: حمزة الكوفي. 
توفي بخراسان سنة مائتين وسبع للهجرة الشريفة(9). 
وفاته: 
ذهب أغلب المؤرخين 23) إلى أنه توفي سنة مائة وست وخمسين 
للهجرة الشريفة0© . 


(ما انفرد به حمزة من قراءات) 


القراءات التي انفرد بها حمزة كثيرة) ٠‏ أذكر فيما يأتى القراءات التى 
كان للنحويين توجيه فيها.ء وذلك كما يأتي: 


(1) ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين /57 و: غاية النهاية 2/ 343. 

(2) قيل: إِنّْه توفي سنة (154ه).؛ وقيل سنة (158 ه)ء ينظر فى ذلك : غاية النهاية 
١ ١ ./1‏ 

(3) ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 385/6 و: السبعة في القراءات/ 78 
و: التيسير/ 6. 

(4) وهي ثلاث وخمسون قراءة على النحو الآتي: الفاتحة: 5, 6, و: البقرة: 10, 36, 
5 229, 260, 282, و: أل عمران: 21, 81, 180, 181, و: النساء: 1, 162, 
3 و: المائدة: 13. 47., 60., و: الأنعام: 1 71, و: الأعراف: 180, 
و: الأنفال: 72» و: التوبة: 1 126, و: يونس: 61, و: إبراهيم: 22. 
و: الحجر: 22., و: النحل: 39, 81, و: الروم : 2 و: لقمان: 3, و: السجدة: 
7 “سما : 7: و: فاطر: 43 و: يس: 49., و: الصافات: 94. و: فصلت: 
0 51, و: الجاثية: 32, و: الحديد: 13., و: المجادلة: 8, و: الحاقة: 228 
و: النبأ: 3 و: القارعة: 10» و: الإخلاص: 4. 
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حذف علامة الإعراب: 

ورد في قوله تعالى: « وَمَكْرَ ألسّى4() قراءتان: قينا : 

أولاً: قراءة حمزة لها بإسكان الهمزة فى قوله: (السيء). 

ثانا: قزامة رقية السيفة لها بكب الهمر © . : 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنه استثقل اجتماع ثلاث كسرات 
في موضع واحدء حيث اجتمعت الياء مع الكسرة ‏ فحذفت الكسرة تخفيفاً. 

وبذلك يكون حمزة قد حذف في قراءته هذه علامة الاعراب()» من 
هنا كانت هذه القراءة ضعيفة لكونها تؤدي إلى حذف علامة الإعراب الذي 
منعه المبرد مطلقاًء ومئعه جمهور النحاة ف في الع 
اتصال الضمير المرفوع: 

ورد في قوله تعالى: 9« وَهُمَ يحِضِمُونَ004) أربع قراءات» هي : 

أولاً: قراءة حمزة لها (يخصمون) بإسكان الخاء وتخفيف الصاد. 

ثانياً: قراءة نافع لها (يخصمون) بسكون الخاء وتشديد الصاد. 

ثالثاً: قراءة ابن كثير وأبي عمرو وورس عن نافع (يخصمون) بفتح 


رابعاً: قراءة ابن عامر وعاصم والكسائي لهااكيثر البفاء 50ب 
ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنه فعل مضارع من (خصم 


(1) من قوله تعالى: < أسيكيا فى الس وَمكرَ_ألي ملا يحي لكر التي لد أ مهل 
5 بتاورب إلا سنت الاين هن يد سنت ال ديلا" ون جد لِسرتِ أله © . سورة فاطرء 
الآية: 43. 

(2) ينظر: السبعة في القراءات/ 535 و: حجة القراءات/ 600. 

(3) ينظر: الكشف 214/2. 

(4) ينظر: الكتاب 297/2 و: الهمع 1 و: إعراب القرآن للنحاس 176/1. 

(5) من قوله تعالى : « مون إِلاصبِحَةَ ونِدَهَتَأَْذُهُم وهم يَخِضِحُونَ4 . سورة يس» الآية : 
9. 

(6) ينظر: السبعة في القراءات/ 541 و: حجة القراءات/ 601. 
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يخصم) المتعدي إلى مفعول محذوف ددلالة الكلام عليه» أي: يخصم 
بعضهم بعضاًء يدل على ذلك قوله تعالى: « فَإِدَاهُم فسان يَخْتصِمُوت *(0). 
أي : يخصم فريق منهم فريقاً آخر. 

فحذف المضاف (بعض) الأولى» وقام الضمير المحذوف مقام (بعض) 
في الإعراب ‏ فصار ضميراً مستتراً في الفعل7©). 

ومما يقوي هذا التوجيه ما قرره النحاة في قولهم: متى تأتي اتصال 
الضمير لم يعدل إلى انفصاله» أو قولهم : لا فصل مع إمكان الوصل7. 
الرفع على الخبرية : 

ورد في قوله تعالى: « هُدَى ويحمَة74) قراءتان» هما: 

أولة: قراءة حمزة لهما بالرفع. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب©. 

ولقد وجه النحاة قراءة الرفع أحد توجيهين»؛ هما: 
1 أنهما قد رفعتا لكون قوله (هدى) خبراً لمبتدأ محذوف». أي: هو هدى. 

والكوة وز لها[ وعم امسطر فعا ْ 

وهذا من مواضع حذف المبتدأ وجوباً» فإن قوله: (هدى) مصدر جيء 
به بدلا من اللفظ بالفعل» كما جاء المصدر كذلك في قولهم: (سمع 
وطاعة)؛ أي: أمري سمع وحالي طاعة» وكما جاء في قول الشاعر//: 

فقالت حنان ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


لل سورة النملء الآية: 45. 

(2) ينظر: الكشف 217/2 و: زاد المسير 24/7. 

(3) ينظر: أوضح المسالك 52/1. 

رع ع درن سك جيه ينك تقير» لا ولق قيرزلا 
الآيتان: 2, 3. 

(5) ينظر: السبعة/ 512 و: الحجة/ 563 و: التيسير/ 176 و: النشر 331/2. 

(6) البيت لمنذر الكلبي. ينظر: منار السالك 1/ 107. 
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أي : فقالت: أمري حنان0) . 
- أنهما رفعتا لكون قوله (هدى) خبراً للمبتدأ المذكورء وهو قوله (تلك) 
على أن يكون قوله (آيات) بدلاً من اسم الإشارة (تلك)©). 

والرأي في ذلك أن توجيه هذه القراءة أقوى لكونه لا يحتاج إلى تقدير 

محذوف» وما لا يحتاج إلى ذلك أولى مما يحتاج إليه. 

ورد في قوله تعالى : 8 وَلسَاعَةٌ كاريب فاه (") قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة قوله (الساعة) بالنتصب. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع©. 


ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنه نصب لكونه عطف على اسم 
(إنّ) في قوله تعالى : « إِنَوعدَ انحن » . 

أما قراءة بقية السبعة لها بالرفع فلقد وجهت على أنها عطف على محل 
(اسم إِنَّ) قبل دخول (إنَّ) عليه . 

ولا يخفى ما في توجيه قراءة السبعة من حاجة إلى التقدير والتأويل وما 
لا يحتاج إلى مثل ذلك أولى» من هنا تأتي قوة قراءة حمزة. 


بناء الفعل للفاعل المعلوم : 
ورد في قوله تعالى: « يآ خض كك 674 قراءتان» هما: 


(1) ينظر: أوضح المسالك 107/1 و: مغني اللبيب 60/2. 

(2) ينظر: المشكل 564/2 و: التبيان 1043/2 و: معاني القرآن للفراء 326/2 
و: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 193. 1 

(3) من قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا قل وعد لحن وَلسَاعَة ارد ب اقلم ادر ما أَلسّاعَه إن تَطْنُ ا نا 
وَمَاعَنُبمسَكيقِييت». سورة الجائية» الآية: 32. ش 

(4) ينظر: السبعة/ 595 و: التيسير/ 199. 

(5) ينظر: حجة القراءات/ 569 و: الكشف 269/2 و: تفسير النسفي 138/4. 

(6) من قوله تعالى: # فلا تَعلم تَفْسٌ اخ لثم من ف أن برا يا انو ياوه أيَعْمَلُوتَ #. سورة 
السجدة» الآية: 17. 
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أولاً: قراءة حمزة بإسكان الياء في قوله (أخفي). 
ثانياً: قراءة بقية السبعة له بفتح الياء(") . 


ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أن الفعل للمستقبل وهو مسند 


أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أن هذا الفعل للماضي» وهو 
مبنى للفاعل المجهول7©). 


هنا تتضح قوة قراءة حمزة لكون بناء الفعل للمعلوم أصلا في حين 
كون بنائه للمجهول فرعاًء والبقاء على الأصل - إن أمكن ‏ أولى من اللجوء 
إلى الفرع 0 


ومما يقوي قراءة حمزة هذه كونها تد تتضمن إخبار الله تعالى عن نفسه 
مسبوقاً بإخباره عن نفب أيضاً في قوله تعالى : 22*01 1 
حَقَّ الْمَوَلُ م لَأَمَكَدنَ 74*) وقوله أيضاً: « إِنَايِسَكْرٌ »50 وقوله أيضاً: 
م بَِاينَ 02604 وقوله: «ومما رزقناكم7#*! والمقام يقتضي وجود مجانسة 
في الكلام. 


تأنيث الفعل مع جمع التكسير : 
ورد في قوله تعالى : # استهوتّة74) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة حمزة لها بالألف وتاء واحدة. 


1) ينظر: السبعة/ 516 و: حجة القراءات/ 569 و: التبصرة لمكي/ 638. 


0 

(2) ينظر: الكشف 191/2 و: الكشف للجامع النحوي 786//2. 

(3) ينظر: البيان 1/ 259 و: التبيان 226//1. 

(4) سورة السجدة» الآية: 13. 

(5) سورة السجدة» الآية: 14. 

(6) سورة السجدة» الآية: 15. 

(7) من قوله تعالى: 8 فَلَأَنَدَعُوا أن دوت أَنَهمَالَا يفنا ولا َصُْا وود لح أعفَاَِابَعَدَ د هَدَسَا لَه 


لّى أسَْبَهوَتَهُ السَّينطِينٌ فى الْدرضٍ حَيْرَانَ له ضحد ة 


هْوَالْهُدَىْ و ونا ِشْسَلمَ لرتَ الْمّميرت4» . سورة الأنعام» الآية: 
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ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بتاءين). 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنه قد ذكر الفعل على معنى : 
استهواه جمع الشياطين9). 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أنّ الفعل قد أنث لتأنيث الفاعل 
على معنى : استهوته جماعة الشياطين7© . 

والذي يقوي قراءة حمزة هذه إجماعهم على تذكير الفعل في قوله 
تعالى : # # وَمَالَ سَوَة 0». وإذا ما أجمع القراء على أمر فالأصل هو البقاء 
على ما أجمعوا عليه ولا ينظر إلى ما عدلوا إليه» أو يؤخذ به. 
إسناد الفعل للفاعل المتكلم المعظم نفسه: 

ورد في قوله تعالى: #وَأناآخْترَيك276) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة لها (وأنَا اخترناك) بتشديد النون في قوله (أنا) 
وإسناد الفعل للفاعل المتكلم المعظم نفسه. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنون المفتوحة الخفيفة في قوله (أنا) 
وإسناد الفعل للفاعل المتكلم وحده(© . 

ومما يقوي قراءة حمزة هذه إسناد الفعل للفاعل المعظم نفسه في غير 
هذا الموضع كثيرء من ذلك ما جاء في قوله تعالى: « مآ أنزْلنا عَلْكَ الْفََانَ 
ِتَمْهّح774: ويقويها أيضاً ‏ كون المقام مقام حديث عن العظماء والملوك - 
فلا بد من إسناد الفعل للفاعل المعظم نفسه(© . 


(1) ينظر: السبعة/ 260 و: حجة القراءات/ 256. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 256 و: الكشف 342/1. 

(3) ينظر: الكشف 342/1 و: زاد المسير 381/1 و: تفسير ابن كثير 1/ 360. 
(4) سورة يوسفء الأية: 31 وينظر: التبيان 730/2. 

(5) من قوله تعالى : 9 وَأَنا ميك فَأسْتَمِْ لِمَايو». سورة طهء الآية: 13. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 451. 

(7) سورة طهء الأية: 2. 

(8) ينظر: الكشف 97/2 و: التبيان 2/ 886. 
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إسناد الفعل للفاعل المتكلم : 

ورد في قوله تعالى: 9 يَقُولُ74© قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة لها بالنون. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالياء). 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنها إخبار من الله جل ذكره 
وعلا عن نفسه بالقول(©). 

أما قراءة بقية السبعة لها بالياء ‏ فلقد وجهها النحاة على أنها قطعت 
عما قبلها فأسند الفعل فيها للفاعل الغائب0). 

من هنا تتضح قوة قراءة حمزة؛ لأنَ إسناد الفعل للمتكلم أقوى في 
التعبير من إسناده للغائب» وبخاصة إذا ما علمنا بأنه قد أخبر عن نفسه في آية 
سابقة لهاء إذ قال: 8 وَمَا كُتُ مُتَحِدَ الْمْضِلِينَ 50# . ْ 
إسناد الفعل للفاعل المخاطب: 

ورد في قوله تعالى: 9 وَلَايحْسَينَ74/) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة لقوله (يحسبن) بالتاء. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالياء9. 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنها خطاب للنبي كله وعلى 
ذلك يكون قوله (الذين) مفعولاً أولاً لقوله (تحسب) ويكون قوله: (إنما 


أ سر لخر اس عر أ سر صرح سم 


(1) من قوله تعالى : ظ وَيوْمَ يهو دوأ سْرِككىَ ابن عمش مََعَوهُم لز يوالم وحعلنا 
نتم مَوَيقًا» . سورة الكيقف الاي 52 

(2) ينظر: السبعة/ 393 و: حجة القراءات/ 326. 

(3) ينظر: الكشف 65/2. و: زاد المسير 155/5. 

(4) ينظر: الكشف 65/2 و: تفسير ابن كثير 3/ 90. 

(5) سورة الكهف/ 51. 

(6) من قوله تعالى : < وَكايتسهج أل كقودا نامل لحم كز ليم إنامل لحم يدأ اهما 
وَكَجْ عَذَّابُ مهِين4 . سورة آل عمران» الآية: 178. 

(7) ينظر: حجة القراءات/ 182 و: التيسير/ 92. 
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نملي لأنفسهم) في موضع المفعول الثاني له(" . 

ويقوي قراءة حمزة هذه أنْ الفعل (تحسب) قد وجد له مفعولين فيهاء 
أما على قراءة السبعة فليس فيها مفعولان له حينئذ» كما ذكر ذلك ثعلب7©). 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى : ل ولا يحْسَبنَ ادن يَبَحَنُونَ 004 إذ قرأ 
قوله: (يحسبن) بالتاء» فأسند الفعل فيها للفاعل المخاطب أيضا9): والكلام 
فيها كما مر في الآية السابقة . 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى : « ولا بروْنَ تم يُقْكَمْرت فى كل 
عاو كَرَهٌ أَوْ مَرَتبنِ نغ لا يَتووت وَلَاهُمْ يَنَحكَرُوت 2(4. إذ قرأ قوله 
(يرون) بالتاء©)» على إسناد الفعل للفاعل المخاطب - فالله تعالى يخاطب 
عباده المؤمنين وينبههم إلى ما يعرض للمنافقين من فتن ولا يزدجرون7). 

وفعل مثل ذلك أيضاً في قوله تعالى: : © وَمَآأَنتَ يبَندى الْعتى 4 (2), إذ قرأ 
قوله (بهدي): (تهدي) بالتاء» على أنه فعل مسند للفاعل المخاطب7) . 

وحجته في ذلك ما جاء في قوله تعالى: « أقآنتّ تَبَيى الى »797 
أي: أنت لا تهديهم . 

وفعل مثل ذلك في أآية سورة الروم أيضا(''2. 


(9) ينظر: حجة القراءات/ 537 و: التبيان 1014/2. 


(1) ينظر: الكتاب 462/1 و: الكشف 366/1. 
(2) ينظر: حجة القراءات/ 183 و: تفسير ابن كثير 432/1. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 180. 
(4) ينظر: حجة القراءات/ 183 و: التيسير/ 92. 
(5) سورة التوبة» الآية: 126. 
(6) ينظر: السبعة/ 320 و: حجة القراءات/ 326. 
(7) ينظر: الكشف 509/1 و: تفسير ابن كثير 2/ 403. 
(8) سورة النملء الآية: 81. 
( 
, 


(10) سورة يونسء الآية: 43. 
(11) الآية: 53. وينظر: حجة القراءات/ 561. 
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إسناد الفعل للغائب: 
ورد في قوله تعالى: # سَمُؤييج 6(" قراءتان. هما: 
أولاً: قراءة حمزة لها بالياء . 
ثانا قراءةبقة السبعة لها بالنون20. 


ولقد وجهت قراءة حمزة هذه على إسناد الفعل للفاعل الغائب» لتقدم 
ذكر الله تعالى فى آيات أخرى0© . 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على إسناد الفعل فيها للفاعل المتكلم 
المعظم نفسهء وهو الله تعالى» إذ أخبر الله تعالى فيها عن نفسه() . 

وواضح أنّ قراءة الجماعة هنا أقوى من قراءة حمزة» ذلك لأن الإسناد 
فيها جاء إلى الله تعالىء وهو المؤتى دائماًء ولما فيها من تعظيم لذاته تعالى» 
ولكون الجماعة عليها أيضاً. 
بناء الفعل لما لم يسم فاعله: 

ورد فى قوله تعالى : 8 إِلَّد أنِيحَاهَة274) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة لقوله: (يخافا) بضم الياء فيها. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بفتح الياء فيها©). 


(1) من قوله تعالى : « لكك الخد في الل متهم اموت يومنت جا ل ليك مآ أل ين َك 
لين الكو والؤثت اكد وَالؤمنوة لَه اليو الآيز ويك سنؤم أبرا ع4 . 

سورة النساءء الاية: 162. 

(2) ينظر: السبعة/ 240 و: حجة القراءات/ 219. 

(3) ينظر: الكشف 317/1 و:زاد المسير 336/1. 

(4) ينظر: المشكل 407/1 و: تفسير ابن كثير 333/1 و: تفسير النسفي 159/1. 

(5) من قوله تعالى: « اللكَنُ عكار مسالا مَْرْوفٍ أو تريخ عسي وَكا يِل لَحكُمْ أن تأحْدُوا 

مآ ءَاتَتِْمُوشنَ َي ل أن يا ألا يْقِيمَا حَدُود هه إن حم ألا يتا دود أل فا جاح عَلئهمَا ها 

فْتَدَتَ بود يلْكَ حُدُود أ هَل تَسَدُوهَا ومن يعد حَدُود أل فَأَوْلتِكَ هُمْ أَلظَلِمُونَ 4 . سورة البقرة» 

الآية: 229. 

)6( ينظر: السبعة/ 183 و: حجة القراءات/ 135 و: التيسير/ 80. 
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ولقد وجهت قراءة حمزة هذه على أنه قد بنى الفعل فيها لما لم يسم 
فاعله ‏ فيكون الضمير هنا في محل رفع نائباً عن الفاعل وهو راجع 7 
الزوجين» والفاعل محذوف» وهم الولاة والحكام2'7. 

أما توجيه قراءة بقية السبعة ‏ فعلى بناء الفعل فيها للفاعل المعلوم» 
ويراد به الزوجان إذا خاف كل منهما ألا يقيم حدود الله فهما الفاعلان7©). 

وواضح أنْ قراءة الجماعة هنا أقوى من قراءة حمزة أيضاً لأن فيها بناء 
الفعل للفاعل المعلوم وهو الأصل والبقاء على الأصل أولى من الخروج إلى 
الفرع الذي تؤدي إليه قراءة حمزة. 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: ودس يم مه َولَ لِك قَالوأ َه كَقِهرٌ 
و أَغْنيَآه سَتَكْنْبٌ م قَالَوا وَكسَلْهُم آلا ل نبي بغار َّ حَقَ وَنَقُولُ دوقو عَدَابتَ 
لْحَرِيقٍ #(22. إذ قرأ قوله: (ستكتب) ا ورفع قوله (قتلهم) وبالياء في 


قوله: (يقول)9). 


ولقد وجهت هذه القراءة على بناء الفعل لما لم يسم فاعله أيضاء وأن 
قوله (ما) تكون بمعنى الذي في محل رفع نائباً عن فاعل قوله (نكتب)» 
ولذلك جاء قوله (قتلهم) مرفوعاًء لكونه معطوفاً على محل (ما)؛» وكذلك 
عطف قوله (يقول) على الفعل (يكتب) وكلاهما حينئذ للغائب(©) 

أما بقية السبعة فلقد قرأوها بنصب قوله (قتلهم) وبالنون في الفعلين» 
وذلك ببنائهما للفاعل المعلوه2)» وهو الله تعالى» وبذلك يكون الله تعالى 


(1) ينظر: الكشف 295/1 و: تفسير أبن كثير 1/ 115. 
(2) ينظر: الكشف للجامع 1 و: حجة أبي علي 250/2. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 181. 

(4) ينظر: حجة القراءات/ 184 و: التبصرة/ 489. 

(5) ينظر: الكشف 369/1 : إعراب القرآن 382/1. 

(6) ينظر: السبعة/ 220 و: حجة ابن خالويه/ 117. 
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من هنا تأتي قوة قراءة الجماعة لأن فيها بناء الفعل للفاعل المعلوم, 
وهو الأصلء كما أن الإسناد للمتكلم أولى من الإسناد للغائب . 

ورد فى قوله تعالى: « لَمَآءَاتَدْمّحكُم7#') قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة بكسر اللام في قوله: (لما). 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالفتح7©). 

ولقد وجهت قراءة حمزة هذه على أنه قد جعل اللام لام جر وعلقها 
بقوله (أخذ)» وعلى ذلك يكون المعنى: «أخذ الله الميثاق لما آتاكم». لأن 
من يوْتّى شيئاً يؤخذ عليه الميئاق ‏ فمن أعطي الكتاب والحكمة لا بد أن 

ورد في قوله تعالى: © وَلْيَحَيّ4(*) قراءتان» هما: 

أولا: قراءة حمزة لها بكسر اللام وفتح الميم. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بسكونهما مع ). 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أن اللام هنا (لام كي) والفعل 
بعدها منصوب على معنى : «آتيناه الإنجيل لكي يحكم عيسى»© . 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أن اللام (لام الأمر) أي: أمر 


- 5 
حو ممصم هسم 50 0 0 5 


(1) من قوله تعالى : «وَإِْأَدَ الَهكَقَ اليس لَمَآءَاتَسْصكُم ون حكتاب وَحَكُمَق ثم جاء 
شولك مُصَرٌَ َمَامَعَج لتوُوئُنٌ بو وَكتنصْيُم قال َأفررَصُم وََدمُ عل دَلِكُْ ضرق فَالوَ أفرريا 
َالَهَاَمْبَدُوأوَََامَمَكُم ين الطَنِهِدنَ» . سورة آل عمران» الآية: 81. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 168. 

(3) ينظر: الكشف 351/1 و: التبيان 1/ 275. 

(4) من قوله تعالى : ط وَلِيَمَي هل الإنجيل يمآ أنرلَ لَه ووم لد يَحكُم يما أل أَه وليك 
هم الْتَسِتُورت» . سورة المائدة» الآية: 47. 

(5) ينظر: السبعة/ 244 و: حجة ابن خالويه/ 131. 

(6) ينظر: الكشف 410/1 و: حجة ابن خالويه/ 131. 
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عيسى بالحكم بما في الإنجيل. كما أمر محمداً كك بالحكم بما في 
القرآن(') . 

ولا يخفى ما في هذا التوجيه من قوة وإلزام مما يجعل قراءة بقية السبعة 
أقوى من قراءة حمزة هنا. 
عطف الظاهر على المضمر: 

ورد في قوله تعالى: «وَالآَيناء24) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة لها بالجر. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب7. 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنها عطف على محل الهاء في 
قوله: (به) وهو الجر بالباء( . ْ 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أنها عطف على لفظ الجلالة في 
قوله : ل وَأتَّعُاْاّه4 المنصوب على المفعولية© . 

وبذلك يكون حمزة في قراءته قد عطف على الضمير المجرور من غير 
إعادة حرف الجر. 

والعطف في هذه الحالة قد أجازه الكوفيون لوروده في القرآن الكريم 
والشعر العربي الفصيح ومعهم يونس والأخفش من البصريين2. 

فمما جاء منه في القرآن الكريم قوله تعالى : « لَك السِخحْونَ في الع مم 


ا ل ل لل 


سرهو مو« ار 20 كس ع هه - م 7 1 
وَالْويمبُوْنَ يُوَمبُونَ مآ َيِل إِليِكَ وما أنْزلَ من كَبَلِكَ وَامُقِيمِينَ َلصَّكَء 2704. فلقد عطف 


صن ص ع 


(1) ينظر: كشف الجامع 279/1 وحجة ابن خالويه/ 131. 

(2) من قوله تعالى : «ايََيها اس ناريك الى حَلَفَوْ ين نَنين ودَوَ وَكَلَقَْجَارَوْجهَاوَيَتٌَ مارجالا 
كيرا وض راتما لَه الى مَسَونَ بو. الاسام إنّ أله كَانَعَلَيَكُّمْرَقِيبا4ك . سورة النساءء الآية: 1. 

(3) ينظر: السبعة/ 226 و: التبصرة/ 472. 

(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 189 و: كشف الجامع 227/1. 

(5) ينظر: الكشف 1/ 375 و: معاني الفراء 252/1 ومعاني الأخفش 224/1. 

(6) ينظر: الكشف 1/ 375 و: الكشف للجامع 1 و: الأنصاف 463/2. 

(7) سورة النساءء الاية: 162. 
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قوله : (المقيمين) على الكاف في قوله: (إليك) أو في قوله: (قبلك). 
٠.‏ 01 1 5 لس دام آآ هه 1-1 0 
ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى : # وصدٌ عن سيل اللو وَكهرا بو- 
وَأَلْمَسَحِدٍ الْسَرَارٍ 2204 فلقد عطف قوله: (المسجد) على محل (الهاء) في 
قوله: 00 


0 0 اح فيك نفائق 
فلقد عطف قوله: (الكعب) على محل الضمير في قوله: (بينها)( . 
ومنه أيضاً - قول آخر: 
فاليوم قدبت تشكونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
فلقد عطف قوله: (الأيام) على محل الضمير في قوله: (بك)2). وكل 
ذلك عطف ظاهر على مضمر مجرور من غير إعادة حرف الجر . 
ولقد منع ذلك البصريون0), ولا ينظر إلى منعهم ذلك؛» لأنْ قواعدهم 
قائمة ججح نظرية» والعربية كغيرها من اللغات الأخرى -لا تقيمها 
حجج كغيرها من ح 
القواعد والحجج النظرية» وإنما هي عبارة عن استعمالها من قبل الناطقين 
بها» وليست هى مجرد نظريات متكلفة قائمة على التقدير والتأويل. 
عطف المحرور على المجرور: 
ورد في قوله تعالى: «وَرَحمَة74) قراءتان» هما: 


(1) سورة البقرة» الآية: 217. 

(2) ينظر: البيان 153/1. 

(3) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 78/3. 

و: الأنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 2/ 464. 

(4) ينظر: الكتاب 1 المصدران أنفسهما. 

(5) ينظر: الأنصاف 463/2. 

(6) من قوله تعالى: # و َعم السب وذو الى وي لور هْوَأَدنْ فل دن حير ل م تومن 
أله وَيُؤمنٌ 0-00 وَرَحمَة دين >امنوأ مني وَالْدِبنَ يُؤْدُونَ رَسُولَ َه كح عدا أله 4 . 
سورة التوبة» الآية: 1 
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أولاغ قزاءة عهرة لها تالحر 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع('». 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنها عطف على قوله: (خير) 
المجرور بالإضافة . 

أما قراءة بقية السبعة ‏ فلقد وجهت على أنها عطف على قوله: (أذن) 
المرفوع على الخبرية. أي: (محمد أذن خير وهو رحمة7©)). 

وواضح أنْ قراءة حمزة أقوى لعدم حاجتها إلى تقدير محذوف» كما 
هو الحال في القراءة الثانية( . 

ومما يقويها أيضاً كونها تؤدي إلى المجانسة في الكلام» فكما أضاف 
قوله: (أذن) إلى قوله: (خير) ‏ أضيف أيضاً إلى قوله: (رحمة) . 
الجزم في جواب الأمر: 

ورد في قوله تعالى: « لَاعَتنُ74) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة لقوله: (تخاف) بالجزم . 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع. 


0 


ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه على أنه قد جزم الفعل لوقوعه في جواب 
الأمر(©)» كما جزم الفعل (أستجب) في قوله تعالى : « أَدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك 774 . 
وهناك من وجه الجزم لوقوعه بعد (لا الناهية) 90 . 


(1) ينظر: السبعة/ 315 و: جب القرادات/ 20. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 320 و: تفسير النسفي 133/2. 

(3) ينظر: الكشف 503/1 و: تفسير النسفي 0 

(4) من قوله تعالى: < وَلتَدأوْسنِسآ إل موسو سر يبا مِبَادى فَأضْرِنٍ طم طَرِيافِ ابر با لَاضَتُ 
دكاولا عْشَى» . سورة طهء الآية: 77. 

ينظر: حجة القراءات/ 458 و: التيسير/ 152. 

ينظر: الحجة/ 458 و: المشكل 470/2. 

سورة غافرء الآية: 60. 

ينظر: الحجة/ 458 و: المشكل 470/2 و: معاني الفراء 2/ 187. 
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إفراد اسم الجنس : 

ورد في قوله تعالى: 8 الْعْرَقتِ74() قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة حمزة لها (الغرفت) مفردة. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالجمع(). 

ولقد وجه النحاة قراءة حمزة هذه بأنه اسم جنس يدل على الواحد 
وعلى الجمعء والإفراد أخف من الجمع("). 

ويقوي قراءة حمزة هذه إجماعهم على الإفراد") في قوله تعالى: 
« يروت الْمْرْوَةَ04© فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمعوا عليه. 


(1) من_قوله تعالى : « وبآ أمَولي ولا ولط الى مركو عه دلق لان امن وَعَِلَ صا 
َأوْلكِكَ طَمَجَرآه الَسْفِ يِسَاحِلُوأ وهم في لعفت ءَمِمُويَ4 . سورة سبأء الآية: 37. 

(2) ينظر: السبعة/ 531. 

(3) ينظر: الكشف 208/2 و: زاد المسير 6/ 460. 

(4) ينظر: الحجة/ 515 و: الكشف 208/2. 

(5) سورة الفرقان» الآية: 75. 
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المبحث الثالث 


ما انفرد به قارىء الكوفة ونحويها (الكسائي) 


595 


و 
رقع ١‏ 57 

أ رما 2 | 1 
“> غريس ايلا 


(حياة الكسائي) 


أسمه ونسيه: 
هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» أبو الحسن» المعروف 


ء (1 
بالكسائي 270 
ثقافته : 

كان الكسائي إمام الكوفة فى النحو والقراءات» وهو أحد القرّاء 
السبعة(2) . 


ولقد تنوعت مصادر ثقافته: فلقد أخذ النحو عن معاذ بن مسلم الهراء 
والخليل بن أحمد الفراهيدي(")؛ وأخذ اللغة مشافهة عن الأعراب حتى أنفذ 
في الكتابة عنهم خمس عشرة قنيئة من الحبر عدا ما حفظه عنهم””ا» وأخذ 
القراءة عن حمزة وابن أبي ليلى واللغة أيضاً عن عيسى بن عمر الهمداني7). 


2. 


شيوخه: 

بما أنه قد تتلمذ على شيوخ في النحو والقراءات - فسأذكر فيما يأتي 
ترجمة موجزة لثلاثة منهم في ذلك» وهم كل من ابن أبي ليلى والهمداني 
والهراء . 


(1) ينظر: طبقات النحويين واللغويين/ 138 و: بغية الوعاة 163/2 
(2) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(3) ينظر: معجم الأدباء 15/ 167. 

)4( ينظر : المصدر نفسه و: بغية الوعاة 163/2. 

.163/2 ينظر : طبقات ابن الجزري 535/1 و: بغية الوعاة‎ (5١ 
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- ابن أبي ليلى : 
القراءات التى أخذها عن الأعمش وغيره» وأخذ عنه كثيرون كان في مقدمتهم 
ا اا ل 

هو عيسى بن عمر الثقفي. أبو سليمان» ١الهمقانيك‏ من أئمة اللغة» 
وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء والكسائي» 5 النحو 
ورتبه وله فيه نحو سبعين مؤلفاً لم يصلنا شيء منها. توفي سنة مائة وتسع 
واريعي: (2) للهصرة الخرينة: 
3 - معان الهراء: 
شاعر »ء صنف في النحو كثيرا ء ولم يصلنا شيء من ذلك ». تتلمذ عليه 
كثيرون كان في مقدمتهم الكسائي. توفي سنة مائة وسبع وثمانين للهجرة 
الشريفة20 . 
تلاميذه: 

كان للكسائى كثير من التلاميذء فى مقدمتهم يعقوب الحضرمى 
وأحمد بن جبير وحفص الدوري7)» وسأذكرهم فيما يأتي مرتبين بحسب 
وفياتهم : 
1 - يعقوب الحضرمي 

هق نعقويةاين اإتيحاق ين يأبو عند الحضرم. كان إناما فى 
القراءة» فهو أحد القراء العشرة» أخذ عن كثيرين» في مقدمتهم الكسائي . 
)1( ينظر : طبقات ابن سعد 214/8 و: طبقات القراء 262/1. 
(2) ينظر: وفيات الأعيان 1/ 393 و: نزهة الألباء/ 5. 
(3) ينظر: وفيات الأعيان 130/1. 
(4) ينظر: بغية الوعاة 2/ 167 و: طبقات القراء 1// 536. 
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ولد بالبصرة سنة مائة وسيع عشرة » وتوفي بها سنة مائتين وخمسة 
للهجرة7" . 


2 حفص الدوري: 

هو حفص بن عمر بن عبد العزيزء أبو عمرء المعروف بحفص 
الدوري» إمام القراءة في زمانه التي أخذها عن كثيرين كان في مقدمتهم 
الكسائي» توفي سنة مائتين وست وأربعين اليحنة ار 1 
3 -أحمد بن جبير: 

هو أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر» أبو جعفر وقيل: أبو بكر 
الكوفي» من أئمة القراءة في بغداد التي أخذها عن كثيرين كان في مقدمتهم 
الكسائي . توفي سنة مائتين وثمان وخمسين للهجرة الشريفة0. 
مكانته: 

كانت للكسائي مكانته البارزة بين علماء الكوفة, ولا سيما في النحو 
وار ولقد شهد له بذلك كثير من العلماء» نذكر فيما يأتي أقوال 

يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ما نصه: من أراد أن يتبحر في 
النحو فهو عيال على الكسائي وإليه انتهت 5 رئاسة الإقراء فى الكوفة بعد حمزة 


الويات 29 

ويقول ابن الأعرابى عنه: كان الكسائي أعلم الناس بالعربية قارثاً 
صدوقاً© . 

ويقول أبو عبيك عنه: كان الكسائي ية يتخير القراءات فأخحذ من قراءة 


(1) ينظر: طبقات النحويين واللغويين/ 51 و: طبقات القراء 386/2. 
(2) ينظر: طبقات القراء 1// 255, 536. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 42/1, 536. 

(4) طبقات القراء 535/1. وينظر: بغية الوعاء 161/2. 

(5) السبعة في القراءات/ 78. 
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الأئمة('). 


وفا 


نه: 


سنة مائة وتسع وثمانين للهجرة النبوية الشريفة(© . 


(ما انفرد به الكسائى من قراءات) 


القزاءات:-التن. "انقرة بها الكساتن: كدرة(ا. 'وساعرضنى: فيها يأ 


القر.ءات التي كان للنحويين توجيه فيها: 


كسر همزة (أن) في الابتداء : 


ورد في حركة همزة (ان70”) قراءتان؛ هما: 
أزلا: قرأها الكسا بالكس: 


السبعة فى القراءات/ 78 وينظر: بغية الوعاء 161/2. 
قنتهو من يزى أنها كافت ين (182ه) ومتهم عيرق أنها كانت منة 1839 ع 
ويرى آخرون أنها كانت سنة (192 ه) ينظر فى ذلك: طبقات القراء 536/1 
و يعية الوغاة 163/2 ْ 
ينظر : المصدران أنفسهما. 
وهي سبع وثلاثون قراءة كما يأتي : 

البقرة: 11. 170,. 207, وآل عمران: 19, 171. والنساء: 36, 142., والمائدة: 
2 والأنعام: 136, والأعراف: 282, والتوبة: 91, ويونس: 61., 103, وهود: 
6» وابراهيم: 46» والإسراء: 7. والكهف: 263 ومريم: 72. وطه: 81. 130, 
والنمل: 17. 24, 25, 36, والعنكبوت: 15., والدخان: 49. والذاريات: 44, 
والرحمن: 56, والتحريم: 3, والملك: 11, والمعارج : 4, والنبأ: 35, والمطففين: 
6 والأعلى: 3, والفجر: 25,. والقدر: 50. 
من قوله تعالى : « # يسْتَبدْمُوتَبيِعَمَة مِنَ أ وَفَضْلٍ وَأ لَه ل يضِيعٌ ل الْمُؤْمِينَ4 . سورة 
آل عمرانء الاية: 171. 
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ثانياً: قرأها بقية السبعة بالفتح9). 

ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي لها بالكسر على أن الكلام مستأنف 
فوقعت (انَّ) في الابتداء ‏ فكسرت همزتها لذلك2©7 . 

أما قراءة بقية السبعة لها بالفتح - فلقد وجهت على أن (ان) وما بعدها 
قد عطفت على ما سبق من قوله تعالى : # # يِسََبَشِرُوتَ عَم مِنَ أله وَفَضْلٍ » 
أي : يستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين©). 
فتح همزة (انَ) المجرورة بالحرف : 

ورد في حركة همزة (انَ) في قوله تعالى: ذف إن تت *(2) قراءتان» 
هما: 

أولاً: قراءة الكسائي لها بالفتح. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالكسر*). 

ولقد وجه النحاة قراءة الكسائى هذه على أنْ هناك حرفاً محذوفاً» أي: 
بأنك» أو : لأنك . ولذلك كانت مع نيا 80 . 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أنها قد جاءت على الحكاية عما 
كان يقوله في الدنياء إذ روي عن أبي جهل وهو المخاطب هنا كان يقول: 
أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم ‏ فجاء التنزيل على حكاية قوله هذا(" . 

والمعنى هنا يقوي قراءة الكسائى هذه لأنه جعل سبب العذاب كونه 
التؤو الكريى وي هنا لعريض الى جوع إلامجاف كاتف الذين الدهين 


فذق العذاب. 


(1) ينظر: السبعة في القراءات/ 219 وحجة أبي زرعة/ 181. 
(2) ينظر: ال ا ل وك لل الى اتوي 1/. 
(3) من قوله تعالى : « ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِرُ الحكرعغ4 سورة الدخان» الآية: 49. 
(4) ينظر: السبعة في القراءات/ 593. 
و: الحنعة الأن زوع ة/ 7. 
5) ينظر: الكشف 2 و: الكشف للجامع النحوي 94/2. 
66 ينظر: المصدران أنفسهما و : التبيان 2/ 1148. 


سيا اسبح 
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(ان) المخففة من الثقيلة : 

ورد فى حركة اللامين من قوله تعالى : « لِتَرُولَ74') قراءتان» هما: 

3 قرآها الكسائي بفتح الأولى وضم الثانية منهما. 

2 - وقرأها بقية السبعة بكسر الأولى وفتح الثانية(2). 

ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي هذه على أنه قد جعل (ان) التي قبله في 
قوله تعالى: « وَإِن كانت * مخففة من الثقيلة» وجعل اللام الأولى لام توكيد 
دخلت على الخبر مثلما دخلت (ان) لتوكيد الجملة» وقد ضم اللام الثانية 
لكون الفعل من لام التوكيد يكون مرفوعاً على الأصل» لتجرده من الناصب 

والجازم("). 

أما قراءة بقية السبعة ‏ فكان توجيههم إياها على أن (ان) هنا نافية» 

واللام الأولى نافية أيضاًء وأن الفعل قد نصب بعد اللام النافية(©. 

وقراءة الكسائي هذه تقويها عدة أمورء هي: 

1 - أن فيها تعظيماً لمكرهه 7" وبالفعل لقد عظم الله مكرهم في أكثر من آية» 
من ذلك قوله تعالى : # وَمَكَرواْمَكرا كُبارَا4©). وقوله تعالى أيضاً: « تَحَكَادٌ 
موث يترد ههكن ادس وَيددُ بال هذَه أن موا لم 774115 . 

2 ما جاء في مصحف أبيَ: «ومكروا مكرهم وعند الله مكرهمء ولولا كلمة 
الله لزال من مكرهم الجبال(5)) . 

3 - ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم من أنهم قد 


(1) من قوله تعالى : « وَإنَ كارت مَحَحرَهُحَ لِمولَ منْهُ للْسَالُ4 . سورة إبراهيم, الآية: 51 . 
(2) ينظر: السبعة/ 363 و: التيسير/ 135. 

(3) ينظر: الكشف لمكي 27/2 و: الحجة لأبي زرعة/ 9. 

(4) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(5) ينظر: تفسير النسفي 266/2. 

(6) سورة نوحء الآية: 22. 

(7) سورة مريمء الايتان: 90, 91. 

(8) ينظر: الكشف لمكي 27/2. 
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قرأوا: #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد*2)7» ذلك لأنْ (كاد) تكون 
لمقاربة الفعل أو لوجوبه7). 

إسناد الفعل للفاعل المعلوم : 

ورد في قوله تعالى: #المخصّكتٍ*2*7) قراءتان» هما: 

1 - قراءة الكسائى لها بكسر الصاد في جميع القرآن. 

2 - وقرأها بقية السبعة بالفتح في جميع القرآن أيض0 . 

ولقد وجه النحاة قراءة الكسائى هذه على أنه قد أسند الفعل وهو 
بالإسلام» وهذا إسناد للفعل إلى الفاعل المعلوم7 . 

فى حين وجهت قراءة بقية السبعة على إسناد الفعل هنا إلى الفاعل 

وقوة قراءة الكسائي بينة» لأن فيها إسناد الفعل إلى الفاعل المعلوم 
وهو الأصل»2 في خين أن القراءة الأخرى تؤدي إلى إسناد الفعل إلى غيره» 
والأولى البقاء على الأصل . 
إسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه: 


ورد في قوله تعالى : « لِسْتئوا 774 ثلاث قراءات2*0» هي : 


(1) الكشف لمكي 7/2. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) من قوله تعالى : « وَن كع تشتع يتك طؤلا أن يتحيكح النخصكت . . .وذ تت 
ِحِمَةٍ معدن يضف مَاعَلَ ألْمُحَصَدتٍ4 . سورة النساءء الآية: 25. 

(4) ولقد وردت أيضاً في: المائدة: 5 والنور: 4, 34.. 

(5) ينظر: السبعة/ 0 و: الحجة لأبى زرعة/ 196.. 

(6) ينظر: الكشف لمكي 1 و: زاد المسير 2 و: النسفي 17/1. 

7 من قوله تعالى : « دا جَهَوَعَدُ اضر مدا مْجُومَحكْ وتخا سيد كما كلوه 

وَل مرو وَلِسْمَيوأْما لوا يرا سورة الإسراءء الآية: 7. 

(8) ينظر: السبعة/ 378 و: التبصرة/ 82. 
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1 - قرأها الكسائي في إحدى روايتين عنه (لنسوء) بالنون وفتح الهمزة 
2 قرأها الكسائي في رواية أخرى عنه ومعه حمزة وابن عامر (ليسوء) بالياء 

وفتح الهمزة والتوحيد. 
3 - قرأها بقية السبعة (ليسؤوا) بالياء وضم الهمزة على الجمع . 

ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي الأولى على أنها إخبار من الله تعالى 
عن نفسهء فهو إسناد للفعل إلى الفاعل المتكلم المعظم نفسه(). 

أما القراءتان الأخيرتان ‏ بالياء ‏ فإنهما إسناد للفعل إلى الفاعل الغائب 
مفرداً كان أو جمعا(© . 

وتتضح قوة قراءة الكسائي الأولى مما يأتي: 
1 - أن فيها إسناداً إلى الفاعل المتكلم» وهو أولى من الإسناد إلى الغائب . 
2 - أن هذه الآية قد سبقت بآيات أخرى أسند الفعل فيها إلى الله تعالى وهي 


هت 


فوله تعان. « يهنا متك عنانًا 0014 وقرله تعالى أيضا : ره 014 . 
وقوله تعالى: «وَأْنَدَدَتَكُم 20(4, وقوله تعالى أيضاً: « وَجَمَلَي 3(4) 
فحمل هذه الآية ليكون في الكلام مشاكلة ومطابقة. 


إستاد الفعل إلى الفاعل المتكلم وحده: 
ورد في حركة التاء في قوله تعالى : 9 عِلتَ #(*) قراءتان» هما: 


1 قرأها الكسائي بالضم . 
2 - قرأها بقية السبعة بالفعح0©). 


(1) ينظر: الكشف لمكي 42/2 و: الحجة لابن زرعة/ 397. 

(2) ينظر: المصدران أنفسهما و: ابن كثير 26/3 و: النسفي 2/ 308. 

(3) سورة الإسراءء الآيتان: 5, 6. 

(4) من قوله تعالى : « وَل لقَد عدت م أزَلَ هوْلَة إِلَاربُ السّمْواتِ وَالْارْضٍ بَصَرَوِنِ ]ا 
يتَفْرَعَوَب منْبُورا# . سورة الإسراءء الآية: 102. 

(5) ينظر: السبعة/ 385 و: الحجه لأبي زرعة/ 411. 
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ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي هذه على أنه قد أسند الفعل إلى الفاعل 
المتكلم وحده('). 
في حين وجهت قراءة بقية السبعة على إسناد الفعل إلى المخاطب وهو 
و 
والذي يقوي قراءة الكسائي هذه ما روي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: «والله ما علم عدو اللهء إنما علم موسى عليه السلام»» 
وأنه قد قرأها بالرفع . 
إسناد الفعل إلى الفاعل المخاطب: 
ورد في قوله تعالى: « يَسَتَطِيع74") قراءتان» هما: 
1 قراءة الكسائى لها بالتاء . 
تتعيو ةا مارققة السو اباك 
ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي هذه على إسناد الفعل فيها إلى الفاعل 
المخاطب» وهو سيدنا عيسى عليه السلام(© . 
في حين وجهت قراءة بقية السبعة لها على إسناد الفعل فيها إلى الفاعل 
الغائب» أي: هل يفعل ربك؟60. 
ا 0 
1 - أن فيها تعظيماً لله تعالى» أي : تستطيع أن تسأل ربك ذلك . 
2 - ما روي من أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الخو ا نوق لا 
يشكون في أن الله تعالى بقادر على إنزال مائدة عليهم ولكنهم قالوا 


(1) ينظر: الكشف لمكي 2/ 5 والتبيان 834/2. 

(2) ينظر: «المعوراة اشعهما :: : زاد المسير 94/5 و: ابن كثير 3/ 67. 

(3) من قوله تعالى : < إِدْمَالَ آلْحوَاربُوت يعِيسَى َِنَمَرَصَمٌ هَل تيربك أن مَُزلَ اميد 
من ألسّمل هَل ناه إد كنم تُرْمِنِن4 . . سورة المائدة» الآية: 112. 

(4) ينظر: السبعة/ 249 و: الحجة لأبي زرعة/ 240. 

(5) ينظر: الكشف للجامع النحوي 299/1. 

(6) ينظر: المصدر نفسه و: الحجة لأبي زرعة/ 240. 
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لعيسى عليه السلام: هل تستطيع ذلك؟ . 

3 - ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقرأنا النبي عليه 
السلام: (هل تستطيع ربك) وقال معاذ: سمعت النبي عليه السلام مراراً 
يقرأ بالتاء في قوله تعالى: « يَسْتَطِيم 27 . 


إسناد الفعل إلى الفاعل الغائب: 
ورد فى قوله تعالى: #8 فسَتَعْلَمُونَ2(4) قراءتان» هما: 
1 قرأها الكسائي بالياء . 
2 وقرأها بقية السبعة بالتاء( . 
ولقد وجه النحاة قراءة الكسائى هذه على إسناد الفعل فيها إلى الفاعل 


الغائب(*) . 
فى حين وجهت قراءة بقية السبعة على إسناد الفعل فيها إلى الفاعل 
المخاطب(*). 


وقراءة بقية السبعة هنا أقوى لعدة أمورء هي: 

كوتها قراءة الجماغة: 

2 - أن فيها إسناداً للفعل إلى الفاعل المخاطبء. وهذا أبلغ في التهديد 
والوعيدء لأنْ تهديد ووعيد المخاطب أكثر خوفاً وأثراً ممن يبلغه ذلك 
بواسعلة العيرا. 

3- كونهم أجمعوا على القراءة بالتاء في قوله تعالى : «سََتَممُونَ كين 
َذِيرٍ274, » مما يوضح أنها بالتاء أقوى منها بالياء. 

4 أن الاية مسبوقة ومتبوعة بما يفيد الخطاب» وهو قوله تعالى قبل ذلك : 


1) ينظر: تفسير ابن كثير 2/ 109. 


م 2 مم زر 


ِ 


(0 

(2) من قوله تعالى : «سَتَعَلَمُوْنَمَنْ هوف صَكَلٍ مي © . سورة الملك» الآية: 29. 
(3) ينظر: السبعة/ 644 و: الحجة لأبي زرعة/ 716. 

(4) ينظر: الكشف لمكي 329/2 و: الحجة لأبي زرعة/ 716. 

5) 


5) الملك/ 17 وينظر: النشر 2/ 387. 
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< ثُلَ امبر إن مك274 وقوله تعالى أيضا: « أسَن نا أله هُوَ جنك لَك 
7 0 ددس سا سا ريه 107 آر 

يَضْدقٌ 204), وقوله تعالى: ‏ أَمَنْ هَدَا اذى يررْفَكيْ 22(4. وقوله تعالى 
أيضاً: < ل هُوَ الى دَرَأَكٌ في لض وليه حسَرونَ» (4), وقوله تعالى بعد ذلك : 


دقل ريم إن شبح مَآؤهْ عورا 204). وهذا أولى بالمشاكلة والمطابقة من 
قراءة الياء . 


بناء الفعل لما لم يسم فاعله : 
ورد في قوله تعالى: 8 يِمَزّبُ. . . يُونْقٌ74) قراءتان» هما: 
1 قرأها الكسائي بفتح الذال والثاء. 
2 وقرأها بقية السبعة بالكسر فيهما(). 
ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي هذه على بناء الفعل فيها لما لم يسم 
فاعله» أي: لا يعذب أحد يوم القيامة مثلما يعذب الكافر حينذاك . 
فى حين وجهت قراءة بقية السبعة على بناء الفعل إلى الفاعل المعلوم» 
أي : لا يعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الله تعالى في الآخرة. 
وقراءة بقية السبعة هنا أقوى لسببين» هما: 
1 كونها قراءة الجماعة . 
2 - أن الفعل فيها قد بني للفاعل المعلوم في حين بني في القراءة الأولى لما 
لم يسم فاعله» وبناء الفعل للفاعل المعلوم أصل والبقاء على الأصل 
أولى. 


سورة الملك» الآية: 28. 
لآية : 0. 

سورة الملك» الآية: 21 
لآية: 24. 

سورة الملك» الآية: 30. 

من قوله تعالى: « يَْمِذِ لَاِصَدْبُ عَدَاد مد » ولا يوثق وَنَاهَهد عد » . سورة الفجرء الآيتان: 

.26 5 

(7) ينظر: الحجة لأبي زرعة/ 763 و: تفسير القرطبي 56/20. 
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حذف المفعول: 

ورد في قوله تعالى : < إِتَمْعَسَلُعَيْرٌ ميم (1) قراءتان» هما: 

1 - قرأها الكسائي بكسر الميم في (عمل) وفتح الراء في (غير) . 

2 وقرأها بقية السبعة بفتح الميم وضم اللام منونة وزفع (غير)©). 

ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي هذه على أنْ (عمل) فعل ماض مسند 
إلى ابن نوح عليه السلام» وأن .(غير) .منصوب بكونه صفة للمفعول 
المحذوف افيكون التقدير على ذلك: (إنه عمل عملاً غير صالح)00. 


ووعيت قراءة بقة السعة بان 3 4 2 لإنّ وأنّ (غير) صفة له(*). 
ور جب عي 


وتتضح قوة قراءة الكسائي مما روته السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها 
0 نت يزيد 0 الله 0 يا 1 أن ن النبي وك كان 00 (عمل) 
أن 53000 قوله تعالى: 000 

ورد في قوله تعالى: 0 قراءتان» هما: 
1 قرأها الكسائى بالجر. 
2 - وقرأها بقية السبعة بالرفع”) 


(1) م من وله تعالى : هكيك انلمع اماك .لإ أيطلك أن 
93 ون من ألْجَبهِاِينَ» . سورة هودء الآية: 46. 

(2) ينظر: السبعة/ 334 و: الحجة لأبي زرعة/ 341. 

(3) ينظر: معاني القرآن للفراء 17/2 و: الكشف لمكي 530/1. 

(4) ينظر: الكشف لمكي 530/1 و: تفسير النسفي 191/2. 

(5) ينظر: سئن الترمذي 130/8 و: خات ليان قري 1 ص.,. 

(6) من قوله تعالى : 8 لََذأَرَسَلَنَافوحا إل قَوْمِو- فَقَالَ عَم أعبُدُوأ همالك من ِل غَيرةه إن أَمَاكُ 
يكم عَدَابَ يو عَظِيمٍ» . سورة الأعراف. الآية: 59. 

(7) ينظر: السبعة/ 284 و: الحجة لأبي زرعة/ 285. 
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ولقد وجه النحاة قراءة الكسائى هذه بالجر على أنه صفة. لقوله: (من 
إل المجرون نفظاً يحرف الجر و17 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت: على أنه بدل من قوله: (من إله) 
المرفوع محلا27). 

والحمل على اللفظ أولى من الحمل على الموضع وبذلك تكون قراءة 
الكسائي أقوى من القراءة الأخرى 
العطف على المحل : 

ورد في قوله. تعالى: « وَالْمَتيرتب بألْميْنٍ والأتف با] تين الأذرت 
لذن وَلشنَ لسن وَاَلْجْرُوح»(3) ٠‏ ثلاث قراءات40): هي : 


1 قرأها الكسائي كلها بالرفع. 

2 - قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلها بالنصب عدا قوله: (الجروح) 
قبألرقع : 

3 وقرأها بقية السبعة بالنصب جميعاً. 


ولقد وجهت قراءة الكسائي هذه توجيهين» هما: 
أنها معطوفة على محل قوله تعالى: 8 بالتّفين» والذي هو الرفع. 
بعت أنه متا نف 0 
وتظهر قوة قراءة الكسائي على غيرها فيما يأتي : 
1 - ما روي من أن الرسول كلِِ قد قرأها بالرفع©) 


(1) ينظر: الكشف لمكي/ 284 و: مغني اللبيب 158/1. 

(2) ينظر: الكشف لمكي 467/1 و: تفسير القرطبي 233//7. 

(3) من قوله تعالى : < وَكْبمَاعَلَيهمَ يبآ أن َ ألتّفس يالتفيس وَالمتت ,المي والأنت بالأنق 

لانت بِآلْاذي وَالسَنَ لين وَالْجرُوحَ صا قمناص فمَن فصل لابه فَهُوَ كتارة لد وض 
لَرَ سكم يمآ أنرْلَ لَه لِك هم الطلِمُونَ4 . . سورة المائدة» الآية: 45. 

)4( ينظر : السبعة/ 244 و: الحجة لأبي زرعة/ 226. 

(5) ينظر: معاني القرآن للأخفش 1 و: الحجة لأبي زرعة/ 227. 


(6) ينظر: الحجة لأبي زرعة/ 227 و: تفسير الطيري 292/1. 
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2 إجماعهم على الرفع في قوله تعالى: « وَالمَيقبَة ! مسقي للمتقيرت *(1). فيرد ما 
اختلف فيه على ما أجمعوا عليه . 


3 - أن الرفع أجود من النصب لمجيء الاسم الثاني بعد تمام خبر الأول. 
البدل: 

ورد في قوله تعالى: 8 إنَّألديت»27) قراءتان» هما: 
1 - قرأها الكسائي بفتح همزة (ان). 
2 - وقرأها بقية السبعة بالكسر©. 

ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي هذه على إبدال (إن) وما بعدها من 
قوله: (أنه) وما بعدها في قوله تعالى : # سهد أنه أتَمُلَة كد إِلَّاهُوَ74*) فيكون 
ذلك بدل الشيء من الشي» أي شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدين 
عند الله الإسلام» كما يجوز أن يكون ذلك بدل اشتمال0© . 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على الاستئناف والابتداء © . 


حذف المنادى: 


ورد في قوله تعالى: 8« ألّايسَجُدُوا»77) قراءتان» هما: 
1 قرأها الكسائي بتخفيف لام (ألا). 


(1) سورة الأعرافء الآية: : 128 وينظر: النشر 123/2. 

(2) من قوله تعالى: د تسر وو أُوثُوأ الكتنب إلا مِرابسدٍ 
مَا جَادَهُم لهك بَهْيا يتنَهُمْ ومن يَكْمٌ بتايلت اله فرك أنه سَرِبيمٌ لْسَابٍِ 84. سورة 
آل عمران» الآية: 19. 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 157 -158. 

(4) سورة آل عمرانء الاية: 18. 

(5) ينظر: الكشف لمكي 338/1 و: الحجة لأبي علي 349/2. 

(6) ينظر: الكشف لمكي 1 و: تفسير أبن كثير 1/ 362. 

1 دس اكور ل ممه 


7 من قوله تعالى : < ألا سَجْدُ ب ل يخرج الْكَبْه في َلسَّموتٍ والارضٍ وَيَمَلدٌ مَاضْفْونَ وما 
و4 . سورة النمل» الآية: 25. 
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2 وقرأها بقية السبعة بتشديدها('). 
ووجهت قراءة الكسائى هذه على أنْ (ألا) للتنبيه» و (يا) بعدها للنداءء 
وقد حذف المنادى» أي: (ألا يا قوم اسجدوا)27). 
أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أن (ألا) مكونة من (أن) الناصبة 
و (لا) النافية© . 
وقوة قراءة الكسائي هذه تتضح فيما يأتي: 
أن الحذف في باب النداء كثير» إذ هو محل للتخفيف فمثلما حذف التنوين 
من المنادى المفرد العلم ‏ حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه» ومثل 
ذلك حذف جزء من المنادى نفسه كما هو الحال في المنادى المرخم» 
وحذف المنادى كثير في كلام العرب من ذلك ما جاء في قول ذي الرمة : 
ألايا أسلمي يا دار ميّ على البلى2 ولا زال منهلا بجرعائك القطر 
أي : كار مزه اسل ” 
تقول الغرقف ف كلامهاً: (ألايا ارحمونا) أي : يا هؤلاء ارحمونا. 
- أنْ الفعل لا يقع بعد (يا) ‏ فلا بد من تقدير اسم محذوف بعدهاء وهو 
المنادى هنا. 
3- لقد جاءت في قراءة ابن مسعود: (هلاً تسجدون لله)() بالتاء على 
الخطاب . وهذا يتفق مع قراءة الكسائي هذه( . 


صرف ثمود: 
ورد في قوله تعالى: « لِتَمُوء24) قراءتان» هما: 


(1) ينظر: الحجة لأبي زرعة/ 526 و: التيسير/ 167. 
(2) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/ 157 و: الحجة لأبي زرعة/ 526. 
(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 527 و: المشكل 157/2. 

(4) ينظر: التبيان للعكبري 2/ 1006. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 526 و: تعاتي القران للغراء 1290/2 
5 


ل 2 2خ عد آل 


0006 55 « عن لم يوا دبا آلآ إن موأ كف روا رهم ألا بعْدَا لَتَمُودِ# . سورة هود 
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1 قرأها الكسائى بالتنوين. 
فت وفرآها يقي السطة بغير تنوين7" . 
ولقد وجه النحاة قراءة الكسائي له بالتنوين على أنه قد جعله اسماً 
للحي والآأب». وهما مذكران ‏ فصرفه» لأن الصرف أصل الاسماء كلهاء 
ويمتنع إذا ما اجتمعت في الاسم علتان من علل محددة معروفة أو علة واحدة 
تقوم مقام العلتين وليس واحداً من هذين الأمرين المانعين هنال . 
أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على أنه اسم للقبيلة وهي مؤنث 
- فاجتمعت فيه علتا المنع وهما العلمية والتأنيث ‏ فلم ينون ). 
وكلتا القراءتين جيدتان حسنتان من حيث التوجيه . 
نعم (بكسر العين) حرف جواب: 
ورد في قوله تعالى: 8فَالْأْسَرٌ0) قراءتان» هما: 
1 قرأها الكسائي بكسر العين في (نعم). 
2 وقرأها بقية السبعة(") بالفتح . 
ويقوي قراءة الكسائي هذه أمور ثلاثة» هي : 
1 - ما روي في الحديث الشريف من أن رجلا لقي النبي يليه بمنى - فقال: 
أنت الذي يزعم أنه نبي؟ - فقال: نعم . يكسر العين99). 
2 ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من كونه أنكر فتح عين 
1) ينظر: السبعة/ 337 و: النشر 379/2. 


(1 

(2) ينظر: الكشف لمكي 533/1 و: الكشف للجامع النحوي 448/1. 
(3) ينظر: المصدران أنفسهما و: معاني القرآن للفراء 20/2. 

(4) 


0 


5 000700 0 2 5س لس لس م2 ملاع سدسم 2 2 
4) من قوله تعالى : # واد أصصنب ابه أصصب الثَارٍ أن قد وجدنا ما وعدا رين حا فَهَل وَجدتم ما 
ل سم ع وسظ ‏ رك 2 1ه سح 22> ور بخ عوموم لمي عي م2 - 5 3 
وعد رب : حَقًا الوأ نَم ادن مَُوْن ينيم أن لَمنَُ سه عَلَ أَلَِِينَ * . سورة الأعراف» الاية: 
44 . 


(5) ينظر: السبعة/ 281 و: الحجة لأبي زرعة/ 282. 
(6) ينظر: الحجة لأبي زرعة/ 2 و: النهاية لابن الأثير 84/5. 
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(نعم) الحرفية!') . 

3 - أن الكسر فيها يؤدي إلى التفريق بين الحرفية منها والاسمية إذ يطلق على 
الواحد من الأنعام (نعم) بفتح العين وبذلك يكون الاسم قد خص بالفتحة 
التى هى أخف الحركات» لكونه أشرف الكلمتين27). 

ولقد قرأ الكسائي (نعم) هذه بالكسر أينما وردت في كل القرآن 
لكر 00 

والقراءتان لتيكان لكوثهما بمعلان لغعين :من لغات العرت أإإ إن الكسر 
فيها لغة كنانة. 


(1) ينظر: الكشف لمكي 462/1 و: حاشية الدسوقي على المغني 8/2. 
(2) ينظر: التبيان 570/1 و: المغني لابن هشام 2/ 345. 
(3) ينظر: السبعة/ 281 و: الحجة لأبي زرعة/ 282. 
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الفصل الثالث 


ما انفرد به إماما البصرة والشام 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول: 
ما انفرد به إمام البصرة (أبو عمرو) 


المبحث الثاني: 
ما انفرد به إمام الشام (ابن عامر) 
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المبحث الأول 


ما انفرد به إمام البصرة (أبو عمرو) 
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(حياة قارىء البصرة ‏ أبي عمرو ) 


أسمسه ونسبه: 


هو رياو ري الغلاة وو عنا او مز 
ولادته: 

ولد بمكةء سنة ثمان وستين للهجرة النبوية الشريفة7). 
صفاته: 


كان صدوقاً ثقة فيما يروي حجة لا يضاهى» وتنسك في أواخر حياته 
فأحرق جميع دفاتره التي امتلاً بها حتى السقف بيته . 
مكانته: 

أحد القراء السبعة» وإمام أهل البصرة في القراءة والعربية. 

يقول عنه أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر. 

ويقول عنه ياقوت : كان أعلم الناس بالعربية والقرآن وأيام العرب0©. 
شيوخه: 

أخذ عن كثيرين في مكة والمدينة والبصرة والكوفة» منهم: أنس بن مالك 
والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد ونصر بن عاصم الليثي 
وهذه ترجمة موجزة لثلائة من هؤلاء : 


(1) هناك خلاف في اسمه بين المؤرخين» إذ بلغوا في ذلك واحداً وعشرين قولاً» 
أصحها أن اسمه (زبان) كما ذكر ذلك كل من ياقوت والسيوطى . 

(2) وقيل: إِنَّه ولد سنة (94 ه). ١‏ 

(3) ينظر في ذلك : معجم الأدباء 156/11 و: بغية الوعاة 2/ 403. 
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1-نصر بن عاصم: 

هو نصر بن عاصم الليئي» من أوائل النحاة البصريين» وهو أول من 
نقط المصحف. 

وهو من فقهاء التابعين» ولقد أخذ النحو عن يحيى بن يعمر» وعنه 
أخذ أبو عمرو بن العلاء . 

لم يعرف تأريخ ولادته. 

توفي سنة تسع وثمانين للهجرة النبوية الشريفة بالبصرة7 . 
دسعيداين حير 

هو سعيد بن جبير» أبو عبدالله» تابعي» وهو أعلم أهل زمانه» وقد 
أخذ علمه عن ابن عباس وابن عمر» قال عنه الإمام أحمد بن حنبل بعد مقتله 
على يد الحجاج : قتل الحجاج سعيد وما على وجه الأرض أحد إلا مفتقر إلى 
علمه. 


ولد بالكوفة سئنة خمس وأربعين» وقتل بواسط » وذلك سنة خمس 
وتسعين للهجرة النبوية الشريفة7©). 
3 -الحسن البصرىي: 

هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد» تابعي» إمام أهل البصرة علماً 
وفقهاً وفصاحة. 

قال عنه الغزالى: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء . 

ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين وتوفي بالبصرة سنة عشر بعد المائة 
للهجرة النبوية الشريفة9© . 
تلاميذه : 

كان له كثير من التلاميذ» إذ أخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً جماعة 
(1) ينظر في ترجمته: طبقات الزبيدي 21/2 و: بغية الوعاة للسيوطي 2/ 403. 
(2) ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان 1/ 204 و: حلية الأولياء 4/ 272. 


(3) ينظر في ترجمته: ميزان الاعتدال 254/1 و: حلية الأولياء 131/2. 
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كثيرون» من بينهم عبدالله بن المبارك وأبو محمد اليزيدي. وأخذ عنه النحو 
كثيرون أيضاً كان من بينهم الخليل بن أحمد الفراهيدي ويونس بن حبيب 
البصري» وأخذ عنه الأدب جماعة كان من بينهم كل من أبي عبيدة الأصمعي 
ومعاذ بن مسلم الهراء» كما أخذ عنه الحروف سيبويه('2» وسأوجز الحديث 
فيما يأتي عن ثلاثة من هؤلاء كل في علم من هذه العلوم : 
1 عبد الله بن المبارك : 

هو عبدالله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن» المجاهد التاجر 
شيخ الإسلام» أفنى عمره في الأسفار: حاجاً ومجاهداً وتاجرآء جمع 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. 

لم يعرف مكان ولادته التي كانت سنة ثمانية بعد المائة» وتوفى في 
مدينة هيت إحدى مدن العراق على الفرات» سنة إحدى وثمانين بعد الماثة 
للهجرة النبوية الشريفة©). 
2 - يونس بن حبيب : 

هو يونس بن حبيب الضبي» أبو عبد الرحمن» النحوي البصري» إمام 
البصرة في النحو والأدب في عصرهء أخذ علمه عن كثيرين من بينهم أبو عمرو 
ابن العلاء» وأخذ عنه كثيرون من بينهم كل من سيبويه والكسائي والفراء. 

ولد في قرية جبل: بفتح الجيم وضم الباء المشددة الواقعة على نهر 
دجلة سنة أربع وتسعين وتوفي بالبصرة وذلك سنة اثنتين وثمانين بعد المائة 
للهجرة النبوية الشريفة7© . 
3-الأصمعي: 

هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع» أبو سعيد الأصمعي 


الباهلى . 


(1) ينظر في ذلك: معجم الأدباء للحموي 156/11 و: البغية للسيوطي 403/2. 
(2) ينظر في ذلك: تذكرة الحفاظ 253/1 و: حلية الأولياء 162/8. 
(3) ينظر في ذلك: الفهرست لابن النديم/ 44 و: نزهة الألباء/ 59. 
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راوية العرب» وكان إماماً في اللغة والأدب والشعر وتأريخ البلدان. 
أخذ عن كثيرين» وفي مقدمتهم أبو عمرو بن العلاء . 
ولد بالبصرة سنة مائة واثنتين وعشرين» وتوفي بها سنة مائتين وستة 
عشر من الهجرة النبوية الشريفة(') . 
وفاته: 
كانت وفاة أبي عمرو بن العلاء في مدينة الكوفة» سنة أربع وخمسين 


بعد المائة للهجرة النبوية الشريفة فرحمه الله تعالى27) . 


هناك قراءات كثيرة انفرد بها أبو عمرو بن العلاء(”2» قارىء البصرة نعرض 
منها فيما يأتي القراءات التي كان للنحويين توجيه فيهاء وذلك على النحو الآتي : 


(1) ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 288/1 و: أخبار النحويين البصريين 
للسيرافي/ 58. 

(2) ينظر في ترجمة أبي عمرو: 

غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري 288/1. 
و طقاك الربيدئ / 17 

و: نزهة الألباء لابن الإنباري/ 31. 

و: معجم الأدباء للحموي 156/11. 

و: الأعلام للزركلي 41/3. 

(3) وهذه القراءات في: البقرة: 2, 12, 51, 67. 128, 149, 219. 281, وال عمران: 
3 153, والمائدة: 2 53, والأنعام: 76, والأعراف: 40, 62, 81, 111, 2,113 
1, 173, والأنفال: 67, 70, وهود: 27, 46, ويوسف: 31, والنحل: 48 
والإسراء: 2, والكهف: 2 66 ومريم : 1 وطه: 1, 63., 64, 102, والحج: 45., 
والمؤمنون: 87 والقصص: 60. ولقمان: 27, والأحزاب: 2, 30, وسبأ: 16, 
وفاطر: 33. 36, وص: 58, والزمر: 38,. وغافر: 60, ومحمد: 2,25 والفتح: 4, 
والحجرات: 14., والطور: 21, والحديد: 8. 23, والحشر: 2, والممتحنة: 2,10 
والمنافقون: 10, ونوح: 25, والمرسلات: 11, والأعلى: 16, والفجر: 17, وقد 
بلغت تسعاً وخمسين قراءة. 
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مثنى أسماء الإشارة كالمثنى في إعرابه: 
ورد فى قوله تعالى: 8 إِنْهْدنِ»() قراءتان20)» هما: 
أولاً : قراءة أبى عمرو لها (إن هذين) بالياء» وتشديد نون (إن). 
ثانا :> قرّاةة بقة السبخة لها (إن:عذان) الآلفة وتشديد نون (إن): 


ولقد وجه النحاة قراءة أبي عمرو هذه على أنْ نصب المثنى وجره بالياء 
لغة فصحاء العرب» فكذلك ما جاء على هيئة المثنى من المبنيات(0 . 


العطف على اسم انّ: 
ورد في قوله تعالى : « والْبَحَرٌ74) قراءتان» هما: 
زلا رات ابن عورو لهاابالضين: 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع97 . 


ولقد وجه النحاة قراءة أبى عمرو هذه أحد توجيهين» هما: 
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1 - أنه قد نصبه» عطفاً على اسم0©) ان في قوله تعالى: 8 وَلْوْأَنَمَا الْارْضِ مِن 
سَجَرَةَ أقللم والبحر يَمَدم 27 . 


2 أنه قد نصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور 
بعده» وهو قوله: (يمده)0). 

(1) من قوله تعالى: 8 قَالوَا إن دان لحرن يردا أن يراكم من أَنْضِكُم برحَرهِما ويَدهبا 
يطْريمَحَكُم ألْمُنْقَ4. سورة طهء الآية: 63. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 454 و:التبيان 894/2. 

(3) ينظر: معاني القرآن للفراء 2/ 183 و: البيان 2/ 144 و: القرطبي 216/11. 

(4) من قوله تعالى : « وَل وْأَتَّمَاى الاين ون برو لحر يَمْدُمْ مسد سَبِعَهُ محرا 
يَفِدَتٌ طِمَنت أله إن لَه عَزِيرٌ حَكلِهٌ4 . سورة لقمانء الآية: 27. 

(5) ينظر: حجة القراءات/ 566 و: التيسير/ 177 و: النشر 332/2. 

(6) ينظر: حجة أبي زرعة/ 566 و: المشكل 184/2. 

(9موزة لقماذاه. الآيه :727 

(8) ينظر: التبيان 3/ 1045 و: البيان 2// 256. 
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وهنا قد يُثار سؤال مفاده: إِنَّ من اختيار أبي عمرو ‏ رفع المعطوف 
على اسم أن إذا وقع بعد الخبر. فكيف نصبه هنا؟ . 

يجاب عن هذا التساؤل: بأنْ الكلام هنا لم يتم بعدء لعدم ورود جواب 
(لو)» وبما أن العطف قد جاء قبل تمام الكلام فقد جعله مثل العطف قبل 
مجىء الخبر» لذلك كان اختياره النصب هنا ولم يختر الرفع كما اختاره في 
مثل قوله تعالى : 9 إنَّوعَدَ هق وَأَلسَاعَةُ ايب ذيَا(2: فلقد اختار هناك رفع 
(الساعة) عطفاً على محل اسم إن قبل دخول (إنْ) عليه( . 
بناء الفعل للفاعل المعلوم : 

ورد في قوله تعالى: « يُيجَمُو رس 0*4(" قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة أبي عمرو لهاء بفتح التاء وكسر الجيم. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لهاء بضم التاء وفتح الحبي 0 

ولقد جه النحاة قراءة أب عمرو هذه على أنه قل بنى الفعل للفاعل 
المعلوم . 

فى حين وجهوا القراءة الثانية على بناء الفعل للفاعل المجهول9© . 

ويقوي قراءة أبي عمرو هذه بإسناد الرجوع للفاعل المعلوم ‏ كون 
الرجوع قد أسند للفاعلين في أكثر من آية» من ذلك قوله تعالى: « وَأَُمْ إل 
بِحِمُونَ 2604 وقوله تعالى أيضاً: 8 إل لَه مَرجِمْكُمَ 7(4) فرد ما اختلفوا فيه 


(1) سورة الجائية» الآية: 32. 

(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 567 و: البيان 2/ 256. 

(3) من قوله تعالى : « نوما يموت فيه إل اله كم وف كُلّ ين ما حكَسبَت وهم لا 
يظْلَميَ» . سورة البقرة» الآية: 281. 

4 ينظر: حجة القراءات/ 149 و: النشر 301/2. 

.149 ينظر : الكشف 319/1 و: حجة أبي زرعة/‎ (5١ 

(6) سورة البقرة» الآية: 46. 

(7) سورة المائدة» الاية: 48. 
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تأنيث فعل الفاعل : 

ورد فى قوله تعالى: 8 يَكْوْنَ74) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة أبي عمرو لها (تكون) بالتاء. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالياء9). 

ولقد وجه النحاة قراءة أبي عمرو لها على أنه قد أنث الفعل لكونه أراد 
جماعة الأسرى 00 وهو في ذلك كما جاء في قوله تعالى: « كَدَبِتَ هوم نوج 
لْمَرْسَلِينَ7*) ومثل ذلك في القرآن كثير(”. 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى : يكين لف0742 إذ تااقرلة : (تتفيأً) 


بالتاء» لكون الفاعل مؤنثاًء ذلك لأن كل جمع لغير الآدميين مؤنث7)»؛ إذ 
تقول: هذه المساجد». و: تلك المنابرء» و: جاءت الرسل . 


إسناد الفعل للفاعل المتكلم وحده: 
ورد فى قوله تعالى: # أَمْلَكتنه]74) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة أبي عمرو لها (أهلكتها) بالتاء من غير ألف بها. 


(1) من قوله تعالى: ورور يكو لم أسَرَئ حَقٌ يمر فى الْارْضٍ ريدو عَرَضٌ أَلدًا 
وَأَللَهم/ د لمن واه عَرِيرٌ تكله 4 . . سورة ة الأنفال» الآية : 67 


(2) ينظر: حجة التراءاخا/. 3 و: التبصرة/ 73. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 313 و: الكشف 1/ 495. 

(4) سورة الشعراءء الآية: 105. 

(5) ينظر: الكشف 1/ 495 و: زاد المسير 380/3. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 313. 

(7) سورة النحل» الآية: 48. 

(8) ينظر: حجة القراءات/ 391. 

)9( و قولم تساي و ةيه ةل مده 


0 
ذلأآخ برلاصٌ ب سمس 
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ثانياً: قراءة بقية السبعة لها (أهلكناها) بالنون والألف7). 

ولقد وجه النحاة قراءة أبي عمرو هذه على أنه أسند الفعل فيها إلى 
المتكلم وحده20). 

والذي يقوي هذا التوجيه ما جاء قبله وما جاء تعد 
فلقد جاء قبله قوله : « فَأمَلتُ إُحكافرى ثم أحذتهم دنا وجاء له قولة: 
« ركان من قَرِيَةٍ يت  )*74]‏ فكان الأولى فيما وقع بينهما ممائلاً لهما 
في الإسناد» ليأتلف الكلام ويكون على نظام واحد(© . 
إسناد الفعل للفاعل المعظم نفسه: 

ورد في قوله تعالى: « وَأنَئهْمِ674) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة أبي عمرو لها: (وأتبعناهم)9) بقطع الألف» وإسكان التاء 
والعين» وبالنون. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها: (واتبعتهم) بوصل الألف وتشديد التاءء 
وفتح العين» وإسكان التاء(" . 

كما ورد في قوله تعالى من الآية نفسها: 8« ذُرَيَئم 74) ثلاث قراءات» 
عن كما نيا 09 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 479. 

(2) ينظر: الكشف 121/2 و: التبيان 2/ 495. 

(3) سورة الحجء الآية: 44. 

)4( عوزة ال » الآية: 48. 

5) 

(6) من قوله ل : « وَلَدنَ ءا لاقت انق و الع غير 
0 َو كل أتري يا كسب ره هينٌ». سورة الطورء الآية: 

7 ينظر خب أ زرف 1. 

8( تقر حي ارد 1 683. 

) سورة الطورء الآية: 1 

0) ينظر: التيسير/ 203 و: النشر 362/2. 
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أولاً: قرأها أبو عمرو: (ذرياتهم) بالجمع» وكسر التاء. 

ثانياً: قراءة ابن عامر لها وفي إحدى الروايتين عن نافع (ذرياتهم) 
بالجمع ورفع التاء. 

ثالثاً: قراءة بقية السبعة لها والرواية المشهورة عن نافع: (ذريتهم) 
بالإفراد» ورفع التاء . 

والذي يهمنا هنا توجيه قراءة أبي عمرو: (وأتبعناهم ذرياتهم) إذ إنه 
جعل الفعل هنا لله تعالى» فأخبر معظماً نفسه» ونصبت (ذرياتهم) بالكسرة» 
لأنّ التاء فيها غير أصلية مثل تاء نحو (مسلمات) وهي مفعول ثان للفعل 
(أتبعنا) أما المفعول الأول له فهو ضمير الجماعة (هم)('). 

ويقوي هذا قوله تعالى بعد ذلك: «أََْقَنَامِمَ4 إذ أسند الفعل لله تعالى 
المعظم نفسهء ولم يقل: (ألحقت)» وبذلك يتسق التعبير ويأتلف الكلام 
حينما يكون على نظام واحد("). 


إسناد الفعل للفاعل الغائب: 

ورد في قوله تعالى: 8 تَتْمَُون074) قراءتان» هما: 

أولة: “قزاةة أن غعرة' لها (عملون) تالناء: 

ثانياً: قراءة بقية التجفة ليا (تعولن ).الت 

ولقد وجه النحاة قراءة أبي عمرو هذه على إسناد الفعل للفاعل 
العافت( 

ووجهوا قراءة بقية السبعة لها على إسناد الفعل للفاعل المخاطب» وهو 


(1) ينظر: حجة القراءات/ 681 و: تفسير القرطبي 66/17. 

(2) ينظر: المصدران أنفسهما و: التبيان 2/. 

(3) من قوله تعالى : « وَمِنَ عَيَثُ حَرَجْتَ مول وَجَهَكَ سر لَْسْيِدٍ الْحَرار ونم للحن ويد 
وَمَااقَّهيكََفِلٍ عَمَاتسْمَُوْت4 . سورة البقرة» الآية: 149. 

(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 117 و: التيسير/ 77. 

(5) ينظر: الكشف 268 و: التبيان 1// 128. 
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النبي كك والمؤمنين معه(") 

وحجة أبي عمرو في ذلك مناسبتها لما قبلها في قوله تعالى: ١‏ يَحْرفُوكمٌ 
مَايسْرهونَ اده 274 . 

في حين كانت الحجة لبقية السبعة ‏ مناسبتها لما قبلها ولما بعدها(!. 
إذ جاء قبلها قوله تعالى: « فَوَلوجْهَك74) وقوله تعالى أيضاً: « 5 
من رّيك7*). أما بعدها فجاء قوله تعالى: ل« فَرلووُجُومَكُمْ504) وقوله 0 


أيضاً: «عَلَدكمٌ حُجدُ04") وقوله كذلك : «اكَلاعَحْتَومُ وَحْكَرْنِ وَلِأَيمَ يمت عَلدَوٌْ 
و خُ 0 بح» 6 . 


2 لَحئٌ 


فكل هذا خطاب للنبي يكل وللمؤمنين معه ‏ فاتساق الآية مع ما قبلها 
ومع ما بعدها ‏ أولى من اتساقها مع ما قبلها دون ما بعدها. 

كما أنْ إسناد الفعل للفاعل الحاضر ‏ أولى من إسناده للغائب67) 

من هنا تتضح قوة توجيه قراءة الجماعة على قراءة أبي عمروء فضلاً 
عن كونها قراءة الجماعة. 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: ا اس إذ قرأ 
قوله: (يبغون) بالياء(”) ‏ فأسند الفعل للفاعل الغائب( 

ومما يقوي هذا هنا اتساق 0 إذ جاء قبلها قوله 
7 
2 


(1) ينظر: الكشف 268 و: التبيان 128/1. 

(2) سورة البقرة» الآية: 146. 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 7 و: الكشف 268/1. 
(4) سورة البقرة» الآية: 149. 

(5) سورة البقرة» الآية: 150. 

(6) ينظر: اتفسير النسفي 83/1 و: تفسير ابن كثير 1/ 195. 
(7) سورة ة آل عمران» الآية: 83. 

(8) ينظر: حجة أبي زرعة/ 0. 

(9) ينظر: الكشف 353/1. 

(10) ينظر: حجة أبي زرعة/ 170. 
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تعالى : «هَم تَوَلَبَسَدَ دك تولك هم اتقو ست 274 . 


وفعل مثل ذلك أيضاً في قوله تعالى: ل أنت تقولا يم اليم (0) وقوله 
تعالى : « أو تَفُوُوا ناا شرك ابَآوَْا 204 إذ قرأ قوله: (تقول) في كلتا الايتين 
بالياء©») ‏ فأسند الفعل للفاعل الغائب» ليتسق الكلام مع ما قبله ومع ما 
بعده: فلقد جاء قبله قوله: 8 من: مُوره دُرَيََُمَ وأفَدَه عل أَنفْسِيمٌ 2074 وجاء 


و 
- 
عه لمهي ى م به 


بعده قوله: « وحكاذْرِيةُ مَنْبعْرهم 974 . 

وفعل ذلك أيضاً في قوله تعالى: 8 آلا تَنّحِدُواْمِن دوف وَحكيلا 74 إذ 
قرأ قوله: (يتخذوا) بالياء بإسناد الفعل للفاعل الغائب!*) وذلك لقربه من قوله 
(بنى إسرائيل) - فأسند الفعل إليهم» ويكون المعنى حينئذ: (جعلناه هدى 
لبني إسرائيل لثلا تتخذوا من دوني وكيلا) . 

ومثل ذلك فعل في قوله تعالى: « أَلَاتَمَُونَ74) إذ قرأها بالياء فأسند 
الفعل للفاعل الغائب9') . 

وكذلك فعل في قوله تعالى: 8 إرك أله كنَ يمَا تَعْمَنُونَ حَبيرا 2174 


عو ماع م 2-4 ع 


وقوله تعالى أيضاً: «وَكَانَ أَلّهُ يما تََمَنُونَ بَصِيا 2(4) إذ قرأ قوله: 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 82. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 172. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 173. 
4 
)5( 0 
(6) سورة الأعراف» الاية: 173. 
(7) سورة الإسراءء الآية: 2. 

( 

( 


ينظر: حجة أبى زرعة/ 302. 
سورة الأعراف» الآية: 172. 


(8) ينظر: حجة أبي زرعة/ 396. 
(9) سورة القصصء الآية: 60. 

(10) ينظر: الحجة/ 548. 

(11) سورة الأحزاب» الآية: 2. 

(12) سورة الأحزاب» الآية: 9. 
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(تعملون) في الايتين بالياء - فأسند الفعل للفاعل الغائب(1) 
ومثله في قوله تعالى: 9وَكَانَ ألّهُ يما َمَلُونَ بصا 274) إذ قرأ قوله 
(تعملون) بالياء على إسناد الفعل للفاعل الغائب0© . 


ويقوي ذلك ما جاء قبله من قوله تعالى: لاعَلتهِرٌ 4 وما جاء بعده 
من قوله تعالى: # الزررت كترواوت ةوك 214 ربذلك ,د يتسق الكلام مع ما 
قبله ومع ما بعده. 


وفعل الشيء نفسه في قوله تعالى: 2 0 
عَتسُو ب عل لحار الستككن» وَتأصحكُلرت ارات أ حكلا لماه وت رج المال حا 
ج4١‏ إذ قرأ كل ذلك بإسناد الفعل للفاعل الغائب 


ويقوي ذلك مجيء هذه الأفعال بعد الخبر عن الناس » وبذلك يأتلف 
الكلام(” . 


ورد في قوله تعالى: 5-6 4 ثلاث قراءات") » هى: 


- 


أولا: : قراءة أبي عمرو لها (يضعف) بضم الياء فيهاء وفتح العين مشددة 
ورفع (العذاب). 


(1) ينظر: الحجة/ 570 و: التبيان 1051/2 و: الكشف 193/2. 

(2) سورة الفتح. الاية: 24. 

(3) ينظر: الحجة/ 674. 

(4) سورة الفتحء الآية: 24. 

(5) سورة الفتح» الآية: 25. 

(6) سورة الفجرء الآيات: 17 - 20. 

(7) ينظر: حجة أبي زرعة/ 2 و: الكشف 372/2. 

(8) من قوله تعالى : «يئيسآ لبي من يَأت مسكلء كط مُيَنَكَو نَمَف لَه الْسَدَاتُ عفان 
كاك ذَلِكَ عَلَ أله مسِيرًا4 . سورة الأحزاب» الآية: 30. 

(9) ينظر: حجة أبي زرعة/ 5 و: الكشف 196/2. 
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ثانياً: قراءة ابن عامر لها (نضعف) بضم النون» وكسر العين مشددة 
ونصب العذاب» ومعه فى ذلك ابن كثير. 

ثالثاً: قراءة بقية السبعة لها (يضاعف) بضم الياءء وفتح العين بعدها 
ألف. ورفع العذاب. 


ولقد وجه النحاة قراءة أبي عمرو هذه على أنه قد بنى الفعل فيها لما لم 
يسم فاعله(' . 


في حين وجهت قراءة كل من ابن عامر وابن كثير على بناء الفعل فيها 
للفاعل المعلوم المتكلم المعظم نفسهء وهو الله تعالى0©). 

ويقوي ذلك ما جاء بعدها من إسناد الفعل للفاعل المعلوم في قوله 
تعالى : « نُوْتِهآ أجرَها رين وَأَعَتَرَا #(23, كما أن إسناد الفعل للفاعل المعلوم 
أصل ولغيره فرع منه والبقاء على الأصل - إذا أمكن ‏ أولى)» ويذلك يتضح 
أن قراءتهما أولى. 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: « بََنََتْ عَدَنِ يتَخُلُويا2774. إذ قرأ قوله 
(أعلرنها) رقم اياده وف الكاء در وذلك جف الفعل :فنها لما لمر يسم 
فاعله©»: كي يأتلف الكلام مع ما بعده في قوله تعالى: 8 يحَلَوْنَ فيا 27١»‏ 
وبذلك يكون الكلام على نسق واحد. 


وفعل الشيء نفسه في قوله تعالى : « كَدَلِكَ يِى كُلَّ حكَئُور 274 قرأ 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 575. 
(2) ينظر: المصدر والصفحة أنفسهما. 

(3) سورة الأحزاب» الآية: 31. 

(4) ينظر: المصدر نفسه و: الكتاب 285/2 و: الكشف 196/2. 
(5) سورة فاطرء الآية: 33. 

(6) ينظر: حجة أبي زرعة/ 292. 

(7) سورة فاطرء الآية: 33. 

(8) سورة فاطرء الآية: 36. 


131 


عه 

ا مم 

ا رن سير 1 
و 


قوله (نجزي) بالياء المضمومة» والزاي المفتوحة. وقرأ قوله (كل) بالرفع. 
وبذلك بنى الفعل فيها لما لم يسم فاعله9') . 


ويقوي ذلك أمران» هما: 


أولاً: ورود أكثر ألفاظ المُجازاة ذ في القرآن الكريم بلفظ ما لم يسم 
فاعله» من ذلك قوله تعالى: « الو يجرّى كل فين ١»‏ © :ؤمثل ذلك كير في 
القرآن الكريم 

0 : كي يأتلف الكلام مع ما قبله في الآية نفسهاء وهو اقول تان 
« لَابتسى عله مَسووا يحنت عنْهم مَنَْدَايه004 . 


ومثل ذلك فعل في قوله تعالى: «وَأْمَلَ لَهَم 74 إذ قرأ قوله (أملي) 
بضم الألف. وكسر اللامء وفتح الياءء 0 بناء الفعل فيها لما لم يسم 
فاعله(© . 


ومثل هذا في قوله تعالى : #وَمَدٌ أَسَدَ مِكَفَك 674 إذ قرأ قوله (أحذ) 
بضم الألف» وكسر الخاءء وقوله (ميثاقكم) بضم القافء وذلك ببناء الفعل 
هنا لما لم يسم فاعله7). 


ويقوي ذلك الإجماع على بناء الفعل لما لم يسم فاعله في قوله تعالى : 
2 لد مؤْحَدْ عتم ميق كَنُ آلكِبّنبٍِ »7 - فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمعوا عليه . 


ينظر: حجة أبي زرعة/ 593. 
سورة غافر» الآية: 17. 


سورهة ة فاطرء الآية: 36 
سورهة 6 محمد» الاية: 25. 


ينظر: حجة أبي زرعة/ 7 . 
سورة الحديد» الآية: 8. 


ينظر: حجة أبي زرعة/ 7 . 
سورة الأعراف» الآية: 169. 


(0 
(2 
03) 
(4) 
5 
(6) 
(7 
(5 
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عدم إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله : 
ورد في قوله تعالى: « حتت ... طروة ممسِكت رحد 0074 
قراءتان» هما: 


أولاً : قراءة َس عمرو لهما بتنوين (كاشفات وممسكات) ونصب ما 
بعدهما. 


ثانناً: قراءة بقمة السبعة بإضافتهما إل ما بعدهما0©). 


وحجة أني عمرو في قراءته هذه أن الفعل فيهما منتظر في 
المستقبل لم يقع بعد» وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في الحال - 
فالوجه فيه النصب”7) وعدم إضافته إلى معموله وهو ظاهر كلام 
سيبويه("). 
م مث ىي (5) - 
ورد فى قوله تعالى: # أحكلي*7") قراءتان» هما: 


أولا: قراءة أبي عمرو لها (أكل) من غير تنوين. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة7*) لها بالتنوين. 


ولقد وجه النحاة قراءة أبى عمرو هذه على إضافة قوله (أكل) إلى قوله 
(خمط).ء والأكل: الثمرء والخمط: الأراك ‏ فكأنه قال: ثمر الأراك» وبذلك 
(1) من قوله تعالى : 8 وين سَأَلتَه معن حَلقَ لسوت والْارض لقُولتء الله هل ريسم ما تَدَُونَ 
من دون أَلَهُ نْ راد َه ضر هَلْ هُنَّ كفت شرو أو أرآدن ِرحْمَةٍ هَلْ هر مُنسِكَتُ 
سحيو فلحَيْى امد علي ِتوحكَلْ الْمْتَوظُوْنَ4 . سورة الزمرء الآية: 38. 
( 
) ينظر: المصدر نفسهء و: الكشف 239/2. 
4) ينظر: المصدران أنفسهما و: همع الهوامع 83/5. 
)من قوله تعالى : « فَعَوصُوا درسلا عل سبل لمم وََدََهُم نِم نين داق كل تل 
وأثلِ وَسَىْء من سِدَرٍقَليِلٍ». سورة سبأء الآية: 16. 


ا 


(6) ينظر: حجة القراءات/ 587 و: التيسير/ 180 و: النشر 336/2. 
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يكون قد أضاف الاسم إلى جنسه لاختلاف اللفظين7). 
والذي يقوي ذلك - أنه لا يحسن إعراب قوله (خمط) نعتاً للأكل؛ ذلك 
ع ا » كما لا يحسن كونه بدلا» لأنه غير الأول» ولا 
هو بعضه( . فلما لم يحسن إعرابه كذلك كما هو الأمر في توجيه بعض 
النحاة قراءة بقية السبعة(”) ‏ إضافة أبو عمرو وهو الأقوى من هذين 
التوجيهين . 
العطف: 
ورد في قوله تعالى: « وقول »47 قراءات ثلاث» هي : 
أولاً: قراءة أبي عمرو لها (ويقول) بالواوء والنصب . 
ثانياً: قراءة أهل الحجاز والشام لها (يقول) من غير واوء وبالرفع 
ثالثاً: قراءة الكوفيين لها (ويقول) بالواوء وبالرفع©). 
ولكل من هذه القراءات توجيهها جيههاء نذكر فيما يأتي توجيههم قراءة أبي عمرو 
لهذه الآية» إذ إِنَّ لهم في توجيهها خمسة مذاهب» هى: 
ان آنه قل عظف» قولة لايقول) "على _قوله لإيائن) :على المعتن + لآن ممت 
لفظ (أن يأتي) لكونه خبر عسىء وبذلك فهو يفتقر إلى ضمير يرجع إلى 
اسم عسى ولا ضمير في قوله: (ويقول الذين امنوا) . 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 587 و: المشكل 2/ 207 و: البيان 272/2. 

(2) ينظر: الشكاد يني 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 587 و: تفسير القرطبي 286/14. 

)4( من قوله تعالى: + اده وطقيين مرك تطروت ون اله عق الالو عقن 


أّهُ أن يَأ القت أو مر منْ ع عندىو عندو بحو أل مآ سروف نشم نيدت * ويَثُول الي ءامثواأمؤلاء 
0 7 

ألَذِنَ موا بالّهِ جه أ لكي أ كد خبطت أَعَسْلَهُمَ فَأصبَحوأ وأ خَسِرِنَ © . سورة المائدة» 

الآيتان: 52, 53. 


(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 229 و: النشر 246/2 و: الإتحاف/ 201. 
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قي اتوقه عه تع لظ (نات :)تعلق الدضه الذى حقل قه اندلا تريدلك 
يكون داخلاً في اسم (عسى) واستغني عن خبرها بما تضمنه اسمها من 
الحدث . 


3- أنه قد عطفه على لفظ (يأتى) وهو خبرء فيقدر على المعطوف ضمير 
يكون تقديره: (ويقول الذين آمنوا به). 

4 - أنه قد عطفه على قوله (الفتح)» فيكون التقدير حينئذ: (فعسى الله أن 
يأتي بالفتح» وأو تقول 'اللين امنو[): 

5 أنه قد عطفه على قوله: (يصبحوا)9') . 


ع 00 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: 8 وَلِوْ أَنَمَا فى الْأرْضٍ من سَجَرَةَ ألم 
لحر يعدم 22# إذ قرأها بنصب (البحر). على أنه عطف على (ما) 


العطف على اللفظ : 
ورد في قوله تعالى: 227 قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة أبي عمرو لها (أكون) بالنصب. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالجزه("). 
ولقد وجه النحاة قراءة أبي عمرو هذه على أنه قد عطف قوله (أكون) 


(1) ينظر: المشكل 233/1 و: الكشف 412/1 و: التبيان 444/1, 445 و: البيان 
1 و: تفسير القرطبي 218/6. 

(2) سورة لاق “الذي 27 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 566 و: التيسير/ 177 و: المشكل 184/2 و: التبيان 
2. 

(4) من قوله تعالى: « وَأَنفشأين مَاوََقَكمْ ين بل أن يأف دك لمث مَشُولَ رت وَل حب 
لجل ورب َأْصَدَّقَ وَأكْن ين ألصَّيلِحِيَ4 . سورة المنافقون» الآية: 10. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 710 و: التيسير/ 211 و: النشر 371/2. 
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على قوله (فأصدق) المنصوب ب (أن المضمرة) بعد الفاء» لوقوعه في جواب 
الطلت() . 


وبذلك يكون أبو عمرو قد حمل فى قراءته هذه اللفظ على اللفظء 
وهو الأولى لظهوره في اللفظ وقربه منه20) , 

أما توجيه قراءة بقية السبعة ‏ فعلى أنهم قد جزموا قوله (أكون) عطفاً 
على محل قوله (صدى) الذي حل محل فعل مجزوم على أنه جزاء الشرط 
المقدر(”) ‏ فيكون المعنى : (إن أخرتني أصدق) . 

والحمل على اللفظ أولى من الحمل على المحل . 
ماذا ‏ مركبة من اسمين : 

ورد في قوله تعالى: «الْمَمُْوة4©) قراءتان» هما: 


أولا: قراءة أبي عمرو لها (العفو) بالرفع. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب0). 


ولقد وجه النحأة قراءة أبى عمرو هذه على أنه فى قراءته قل جعل 
(ماذا) مكونة من اسمين27), هما: (ما الاستفهامية)» و (ذا الموصولة) 
ويعربان مبتدأ وخبرا - فيكون رفعه قوله ( العفو) حينئذ على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: (الذي ينفقونه العفو)(/». وبذلك يكون الجواب 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 711 و: المشكل 381/2 و: الكشف 322/2. 

)2( المصادن أ نفيها'ت: التبيان 2/ 1225. 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 711 و: المشكل 381/2 و: تفسير القرطبي 131/8. 

(4) من قوله تعالى: « #يسَعَنُوتَكَ عرب الْحَمْر وَالْمَبم قُلْ فِِهِمَآ إِنْمْ كبر وَمَتَقْعٌ لي 


- #2 2« م 


2 
ماع ع م 4 


وَإِنْمهُم أححبدٌ من تَنْعهِمَا ويسَعَلوتلك مَاة يمون كُلٍ المفو كَدَِك بين أنه لَكُم الآينت 
مَلَكمْ تَنَدَكَُونَ 4 . سورة البقرة» الآية: 219. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 133 و: النشر 219/2. 

(6) ينظر: المشكل 1/ 95 و: البيان 1/ 153 و: التبيان 1/ 55. 

(7) ينظر: الكشف 292/1 و: تفسير القرطبي 61/3 و: المغني 300/1. 
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عن تبات 


كالسؤال» وهذا مثل قوله تعالى: 8 وَإِدًا قيِلَ لم مادا درل ويك مَالْوَأ أمتطيد 
الأوّييت276., أي : (الذي أنزله أساطير الأولين) ومثل ذلك ما جاء في قول 
لبيد(2) : 


ألا تسألان المرء ماذايحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 


جمع التكسير يكون للتكثير: 
ورد في قوله تعالى: « حَطِطبِةٍ 0(4) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة أبي عمرو لها (خطاياهم) على التكسير. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها (خطيئاتهم) بالجمع جبعا عناله 0 


ولقد وجه النحاة قراءة أبي عمرو هذه على أن الجمع السالم يفيد 
التقليل وأن جمع التكسير يفيد التكثير(»: ولما كانوا قد ارتكبوا كثيراً من 
الخطايا فلا يمكن أن تجمع تلك الخطايا كلها جمعاً سالمآء إذ روي عن 
أبي عمرو أنه قال: (قوم كفروا ألف سنة فلم يكن لهم إلا خطيات؟؟)270 . 


والأولى من هاتين القراءتين قراءة الجماعة لموافقتها خط المصحف 
ولكونها قراءة الجماعة لأنْ الجمع السالم كجمع التكسير في إفادة 
التكثير 0 . 


(1) سورة النحلء الآية: 24. 

(2) ينظر: المغني 300/1. 

(3) من قوله تعالى : ظمِمًا حَويِع أَغْرؤوامَدْسِلوا مار يجدُوا َم ين دون اه أنصارًا» . سورة 
نوحء الآية: 25. 

(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 726 و: الكشف 2/ 337. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 726 و: زاد المسير 374/8. 

(6) ينظر: الحجة/ 726 و: تفسير القرطبي 18/ 311. 

(7) ينظر: المصدران أنفسهما و: تفسير النسفي 4/ 297. 
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المبحث الثاني 


ما انفرد به إمام الشام (ابن عامر) 
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شد 
رقع ١‏ 2 

أ رما 2 | 1 
> عرزس يلا 


(حياة قارىء الشاميين - ابن عامر -) 


أسمه ونسبه : 
هو عبدالله بن عامر بن يزيد» أبو عمران اليحصبي شرام ا 
ولادته: 
ولد فى (رحاب) من أعمال البلقاء»ء قرب دمشق» وذلك سنة ثمان 
للهجرة النبوية الشريفة©). 
صفاته: 
كان عالماً ثقة فيما أتاهء حافظاً لما رواهء متقناً لما وعاهء عارفاً فهماً 
قيماً فيما جاء به صادقاً فيما نقله(") . 
مكانته: 
هو أحد القراء السبعة وإمام أهل الشام في القراءة» وإليه انتهت مشيخة 
الإقراء فى تلك البلاد. 
العزيز. 
قال عنه الذهبى : مقرئىء الشامييق»: صّدوق فى زواية الحديثك7). 
) ( ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 22 
(2) ينظر: ميزان الاعتدال 51/2. 
)3( ينظر: غاية النهاية 1/.. 
(4) ينظر: العبر في أخبار من غبر 1/ 237. 
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شيوخه: 
أخذ عن كثير من علماء عصره كان في مقدمتهم: أبو الدرداء مقرىء 
الشاميين» وفضالة بن عبيد» والنعمان بن بشير وفيما يأتي ترجمة موجزة لكل 
من هؤلاء : 
1- أبو الدرداء: 
هو عويمر بن مالك بن قيس بن أميةء أبو الدرداء الأنصاري 
الخزرجي . 
صحابي» اشتهر بالشجاعة والنسك وفي الحديث» وهو أحد الذين 
جمعوا القران الكريم. 
ولي قضاء دمشق في عهد معاوية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب. 
00 ا 
توفي بالشام سنة اثنتين وثلاثين بعد الهجرة الشريفة). 
2 فضالة بن عبيد: 
هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس» أبو محمد الأنصاري الخزرجي . 
صحابي » احة النرى ايت ا مث القشر 4 برل افعفال اعدو 
شهد أحد وفتح الشام» وولاه معاوية قضاء دمشق. 
أخذ عنه كثيرون من بينهم أبو عبد الله بن عامر7". 
توفي بدمشق سنة ثلاث وخمسين بعد الهجرة الشريفة). 
3 النعمان بن بشير: 
هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» أبو عبدالله الأنصاري 
الخزرجي . 
)1( ينظر: تهذيب التهذيب 274/5. 
(2) ينظر: الأعلام للزركلي 5/ 146. 
(3) ينظر: تهذيب التهذيب 274/5. 
)4( ينظر: المصدر نفسه 267/8. 
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فو عقر الفيفان + احعل التتليقم درولن تعاء ممق زان 
ولاية حمص في عهد معاوية. ْ 

أخذ عنه جماعة كثر كان من بينهم عبد الله بن عامر( . 

ولد بالمديئة المنورة سنة اثنتين للهجرة الشريفة» وقتل بحمص سنة 
حدس وستين من التاريخ نفسه0). 
تلاميذه : 

أخذ عن ابن عامر كثيرون» في مقدمتهم عبد الرحمن بن يزيد وأخوه 
عبد الرحمن بن عامر ومحمد بن الوليد الزبيدي» وهذه ترجمة موجزة لكل 
من هؤلاء : 


1 عبد الرحمن بن يزيد: 

هو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية » أبوا'متحيد الآنضصاري المدنى. وهو 
من التابعين» وكان ثقة ضبطاً عالماً بالحديث . 

أخذ عن كثيرين كان في مقدمتهم: عبد الله بن عامر 0 . 

ولد في حياة الرسول كَل إلا أنه لم يره. 

وتوفي بالمدينة سنة ثمان وتسعين للهجرة النبوية الشريفة!"). 
2 محمد بن الوليد الزبيدي: 

هو محمد بن الوليد بن عامرء أبو الهذيل الزبيدي . 

من أعلام الحديث» وكان ثقَة» وتولى القضاء فى حمص . 


أخذ عن علماء كثيرين» كان من بينهم ابن عامر(© . 


(1) ينظر: تهذيب التهذيب 274/5. 

(2) ينظر: أسد الغابة 5/ 22. 

(3) ينظر: تهذيب التهذيب 598/6. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 274/5 و: الأعلام 342/3. 
(5) ينظر: تهذيب التهذيب 274/5. 
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ولد بحمص سنة تسع وسبعين» وتوفى بها سنة مائة وتسع وأربعين 


للهجرة الشريفة7) . 


3 - عبد الرحمن بن عامر: 
هو عبد الله بن عامرء أخو عبد الله» اليحصبى الشامى . تابعى ثقة فيما 
يرويه» من أهل دمشق.22 روى عن أخيه وإسماعيل بن عبدالله. والوليد 


وفاته: 


توفي بدمشق وذلك يوم عاشوراء من سنة مائة وثمان عشرة للهجرة 


النبوية الشريفة!©). 


(ما انفرد به ابن عامر من قراءات) 
هناك كثير من القراءات التي انفرد بها عن بقية القراء السبعة ابن عامر©, 


(1) ينظر: تهذيب التهذيب 267/8 و: تذكرة الحفاظ 153/2. 

(2) ينظر: المصدر نفسه 248/5. 

(3) ينظر في ترجمته: أسد الغابة 22/5. 

و: تهذيب التهذيب 103/6. 
(4) ينظر في ترجمته: تهذيب التهذيب 274/5. 
و: غاية النهاية 1/ 433. 
و: ميزان الاعتدال 51/2. 
و: الأعلام 95/4. 

(5) وهي تسعون قراءة على النحو الاتي: البقرة: 58, 106, 116, 117, 125, 126, 
8, 165, 245. وآل عمران: 124, 184., والنساء: 66.: والمائدة: 5, 89, 97, 
والأنعام: 27, 32, 44. 52, 68, 90, 105, 132, 137, 139, 145, 153, 
والأعراف: 3, 54, 75, 81, 96, 111, 141, 157, 161, 165, والأنفال: 50, 
9ه والتوبة: 12, ويونس: 11, 22,. 58, 89, ويوسف: 4, والرعد: 5, والنحل: 
2 110, والإسراء: 31, 83. والكهف: 17,. 26, 28, 70, 81, ومريم: 35,- 
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وسأعرض هنا القراءات التي كان للتسويين: توجية فيها + .وذلك كما'ياتي : 
زيادة (أل) على المعرفة: 

ورد في قوله تعالى: « بِالْمَدَؤة74) قراءتان» هما: : 

أولاً: قراءة ابن عامر لها بالواو» وضم الغين» وإسكان الدال. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لهاء بالألفء وفتح الغين والدال2) . 

ولقد وحجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد أدخل الألف واللام 
على (غدوة) وهى معرفة» ذلك لأنَ العرب قد تدخلهما على المعرفة إذا ما 
وجدتا فيما جاورهاء ليزدوج الكلام)» وقد وجدتا فيما جاورها وهو قوله: 
(العشي)» ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر: 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً بأعباء الخلافة كأهله 

فلقد أدخل الشاعر على قوله : (يزيد) لوجودها في قوله: (الوليد)"). 


15 3 5 5 5 4 رصا ماع دوسات م سس سس عر آ آه ص 
ولقد فعل مثل ذلك في قوله تعالى: « وَآصَير تنْسَكَ مع لذن يذعوت ريّهُم 
ااي ا اح ما معو ده دس د ءءء روعي ل لح ساسا ىه 


2101 هه - ع 2 272 بيد د -_-ه 
الْمَدَوْةَ والمنى يُرِيدُونَ وجَهَهٍ ولا تعد عيناك عنم تيد زيسَة الحيوة لديا ولا نْطِعَ مَنْ 


| وطه: 30, 66, 69., والأنبياء: 45, 96, والحج: 8 والمؤمنون: 52, والنور: 
1 والفرقان: 17, 69, 197. والنمل: 64., والعنكبوت: 34, والروم: 48 
والأحزاب: 67, وسبأ: 23, والصافات: 123, والزمر: 64, والمؤمن: 221 
وفصلت: 51, والزخرف: 49. والفتح: 29. والحجرات: 10, والطور: 21, 
والنجم : 1,. والقمر: 11. والرحمن: 2, 278 والحديد: 10, 15, والممتحنة: 23 
والصف: 10, ون: 14, والفجر: 16. 

(1) .من قوله تعالى: «( ولا لو اي يدهت وم يالْمَدؤة وَألَق ريدو وَجَهَمٌ م عكلك دن 
تكابهم ين عَىَء وا ين سا عَم ين طَنْو فتَطَوُدَهُمَ متَكْنَ بن ألمت 4. سورة 
الأنعام» الآية: 52. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 251 والكشف 432/1. 

)3 ينظر: المصدران أنفسهما و: المشكل 267/1 و: الكتاب 130/1 و: 52/2 56. 

(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 1 و: زاد المسير 46/3 و: تفسير النسفي 3/2. 
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فلن لم عن وَؤَْاوأتََمَ هوب وكات مرو ميل 004 إذ قرأ قوله: (الغدوة) بالواو 
وضم الغين وإسكان الدال(2). 

ويقوي قراءة ابن عامر هذه ما وحجد فى خط المصحف » إذ رسمت 
بالواو”) . 


الرفع على الابتداء والخبر: 
ورد في قوله تعالى: #والشّمْس والقمر والشجوم مُسَخَررتْ 74 قراءتان» 
هما كما يأتى : 


أولاً: قراءة ابن عامر لها بالرفع جميعاً. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب جميعً©). 


ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر لها بالرفع على أنه قد قطعها عما 
قبلهاء واستأنف بهاء فالثلاثة الأول مبتدأ.ء وقد عطف عليها ما بعدهاء 
فتكون (مسخرات) خبراً لها(©) . 


ورفع قوله (مسخرات) أولى من نصبه كما هو في قراءة بقية السبعة» 
ذلك لأن النصب يؤدي إلى القول: إنَّ (مسخرات) حال» وجاء في أول الآية 
قوله (وسخر) وهو مغن عن تكراره في قوله: (مسخرات) ولا يحسن القول: 
سخر مسخرات . كما لا يحسن القول: جلس خالد جالساً. فنصبه على الحال 
قبيح ‏ فلم يبق إل رفعه وبالتالي يرفع ما قبله على الابتداء والخبر(©. 


(1) سورة الكهف. الآية: 28. 

(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 5 و: حجة ابن خالويه/ 198 و: التبيان 1/ 498. 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 1. 

(4) من قوله تعالى : «وَسَخرَ لَك ايل والتَارَ ومس وَالْمَمر جوم مسخر ,أرط رت 
فى ذلك لَأَيْتٍ لْمَوْرِيَمْقِأُورت4 . سورة النحل» الآية: 12. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 386 و: تفسير النسفى 282/2. 

(6) ينظر: حجة ابن خالويه/ 184 و: الكشف 2/. 

(7) ينظر: حجة أبي زرعة/ 6 :: الكشف 35/2. 
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وبذلك تتضح قوة قراءة ابن عامر هذه. 
كان تامة: 

ورد في قوله تعالى : 004 قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن عامر لهاء بالتاء في قوله(يكن)» وبرفع قوله (آية). 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لهاء بالياء في (يكن) وبنصب (آية)07). 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه برفع (آية) توجيهين» هما: 

1 - أن قوله (يكن) مضارع (كان التامة) ‏ فتكون (آية) مرفوعة لكونها فاعلاً 
لهاء ويكون (أن يعلمه) بدلا من (آية) أو خبراً لمبتدأ محذوف7©©). 
2 - أن قوله (يكن) من (كان الناقصة). وفي اسمها حينئذ رأيان» هما: 

أ أنه ضمير القصة. ولذلك أنث الفعل (يكن) لتأنيث اسمها. فتكون 
حينئذ (آية) خبراً مقدماً والمصدر المكون من (أن يعلمه) مبتدأ مؤخراء 
والجملة خبراً للفعل (يكن). 

ب - أنه قوله (آية)» وفي خبرها حينئذ رأيان أيضاء هما 
1 - أنه قوله (لهم) ‏ فيكون قوله (أن يعلمه) بدلاً منهء أو خبراً لمبتدأ 

محذوف44). 
2 أنه المصدر المكون من قوله (أن يعلمه)0© . 


ومن ذلك كله يتضح لنا رجحان تأنيث الفعل (يكن) على تذكيره؛ 


(1) من قوله تعالى : 8 أَوَلَرَي َم عله أن بعلم ملسو ب إسرةيلَ 4. سورة الشعراءء الآية: 
7. 

(2) ينظر: حجة القراءات/ 521 و: التيسير في القراءات السبع/ 166 و: النشر في 
القراءات العشر 322/2. 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 521 و: معاني القرآن للفراء 2/ 283. 

و: حجة ابن خالويه/ 241 و: التبيان 1001/2. 
(4) ينظر: حجة ابن خالويه/ 241 و: الكشف 52/2. 
(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 521 و: حجة ابن خالويه/ 241 و: الكشف 52/2. 
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وذلك لتأنيث (آية) سواء أكانت فاعلاً له أم اسماً» أو لتأنيث اسمه (ضمير القصة) . 


كما يتضح بقوة رجحان التوجيه الأول لهذه القراءة» إذ إِنّها لا تحتاج 
إلى تقديرات أو تأويلات» وما لا يحتاج إلى ذلك أولى مما يحتاج إليه. 


فتح همزة (ان): 

ورد في قوله تعالى: 8 إنَّهمْ لا يمَجرُونَ4(') قراءتان. هما: 

أولاً: قراءة ابن عامر بفتح همزة (ان). 

ثانياً: قراءة بقية السبعة بكسر همزتها20). 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد فتح الهمزة فيها لوجود 
لام مضمرة قبلها تم حذفها© . 

فيكون المعنى حينئذ: (سبقوا لأنهم لا يعجزون). وحذف اللام كثير 
فى نحو ذلك فى لغة العرب». فلقد روي هذا الحذف عن إمامى مدرستى 
النحو في العراق» وهما الخليل بن أحمد إمام أهل البصرة» والكسائي إمام 
أهل الكوفة) . 
إهمال (ان المخففة) : 

ورد في قوله تعالى: 8 وَإِتَمَذِ مك774 ثلاث قراءات 27 هي : 

أولاً: قراءة ابن عامر بفتح همزة (ان) وإسكان النون. 

ثانياً : قراءة نافع وابن كثير وأبي عمر بفتح الهمزة فيها وتشديد النون. 
(1) من قوله تعالى : «وَلَايْسَإِنَ الِنَ كَمرُواسبَقُوَا نّم لاتَجرُود» . سورة الأنفال» الآية: 


9 

(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 312 و: التيسير/ 117. 

(3) ينظر: الكشف 494/1. 

(4) ينظر: المصدر نفسه و: تفسير النسفي 109/2 و: زاد المسير 373/3. 

(5) من قوله تعالى : « وَإِنَّ هَذِي أمَدَكرْ مه وده رَبك و4 . سورة المؤمنون» الآية : 
2. 

(6) ينظر: حجة أبي زرعة/ 488 و: حجة ابن خالويه/ 232. 
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ثالثاً: قراءة بقية السبعة من الكوفيين» بكسر الهمزة فيها والتشديد. 

ولكل من هذه القراءات توجيهها النحوي» نذكر فيما يأتي توجيههم 
قراءة ابن عامر لهاء إذ إنهم وجهوها على أنه قد خنفها على إرادة التشديد؛ 
ويكون ما بعدها المرفوعا على الابتداء(')» لكون الغالب فيها حينما تخفى 


ا لمخففة) على مثلها : 
ورد في قوله تعالى: «اوَأنَّ هَذَا صِرَطِى مُسَمَقِيمً 004 ثلاث قراءات7) 
هي كما يأتي : 


أولاً: قراءة ابن عامر لها بفتح همزة (ان) وإسكان النون المخففة . 

ثانياً: قراءة حمزة والكسائى لها بكسر الهمزة وتشديد النون. 

ثالثاً: ترا يق السغة لها بشع الهحرة نيها وتقتديد النون. 

ولقد وجه النحاة كلاً من هذه القراءات. نذكر فيما بأني توجيههم قراءة 
ابن عامر لها وذلك على النحو الآتي: 

فلقد وجهوها على أنها معطوفة على قوله قبلها: (ألآّ تشركوا به شيئاً) 
وبذلك تكون (أن) هذه معطوفة على (أن) في قوله (ألا) فعطفت أن المخففة 
على مثلها0 . 
بناء الفعل للفاعل المعلوم : 

ورد في قوله تعالى : ( وُرّم004) قراءتان» هما: 


(1) ينظر: الكشف 129/2 و: تفسير ابن كثير 3/ 247. 
) َ ار الكتاب 00 0 0 000 
2 0 سورهة ا 0 3 . 
(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 277 و: النشر 257/2. 
(5) ينظر: الكشف 1/ 457 و: البيان 1/ 249. 


6 
دي بدمعء مه مدة لِمَنْ رح | 2 رس سل عرو 
0 ب 
2 


(6) من قوله تعالى : 8 وَلَا نَع لشَّفْمَةُ عِندم إِلَّالِمَنْ نك لمحو إِذا فرع عن بهم قَالُوأ مَادّاقًا 
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أولاً: قراءة ابن عامر لها بفتح الفاء والزاي فيها. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بضم الفاء وكسر الزاي فيها'). 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد أسند الفعل فيها 
للفاعل المعلوم» فيكون المعنى: فرّع الله عن قلوب الملائكة7" . 

في حين أنهم قد وجهوا القراءة الأخرى على أنها على بناء الفعل لما لم 

فاعله(3) 
يسم : 

وبناء الفعل للفاعل المعلوم أصل في حين أن بناءه لما لم يسم فاعله 
فرع» والإبقاء على الأصل أولى إذا لم تكن هناك ضرورة للعدول عنه إلى 
الفرع. وبذلك تد تتضح قوة القراءة الأولى. 


تأنيث فعل الفاعل المؤنث : 
ورد في قوله تعالى : 8 يَمَوَّ7*) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة ابن عامر لها بتاءين. 


ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بياء بعدها تاء0© . 


ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد أنث الفعل لكون 
الفاعل وهو قوله (الملائكة) مؤنثاً. ولعدم وجود فاصل بينهما(؟2» ولكون 
امه 26 زوين من ذلك ما جاء فى قوله تعالى: #8 إنَّ 


5ك ملوأ لحن وهو لْعَنٌَالْكِيرٌ © سورة سبأء الآية: 23. 
)1( 19 عند اي روعةا 9 و: النشر 336/2 و: التيسير/ 181. 
(2) ينظر: المصدران الأولان و: الكشف 205/2. 
(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 589 و: معاني القرآن للفراء 361/2 و: الكشف 205/2. 
(4) من قوله تعالى: ؤوَلوْ كر إذْيَمَوَقَ لين كدرو الْمَلَهَكَهُ يروت وَجْوهَهُمٌ وَأَدمْرَهُمَ 
وَدُوَفوأْعَدَاب الْحَريقٍ 6 سورة الأنفال» الآية: 50. 
(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 311 و: النشر 2/ 267. 
(6) ينظر: الكشف 493/1 و: التبيان 2/ 627. 
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لْذِينَ نو هنهم المكيكة 04 وقوله تعالى أيضاً: « عَحْمِلُهُ الملتيكة 62# . 


وفعل مثل ذلك في قراءته قوله تعالى: « كَالوَم لا يؤسَذٌ و يني 404 إذ 
قرأها بتأنيث الفعل (تؤخذ) لتأنيث فاعله وهو قوله (فدية)9©. 

ورد في قوله تعالى : يِبمُنَ004) قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن عامر لها (تبغون) بالتاء . 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها (يبغون) بالياء9 . 


ووجهت قراءة ابن عامر هذه على أنه قل أسئد الفعل (تبغون) للفاعل 
المخاط 80 , 


وهذا يتسق مع ما قبله من الخطاب 0 عَوْله 'تعاك + « ولو نشاه أنه 
تلح مود وليكن نبلو ما كنك سيفوا الْحَيتِ إِلَ أله مَرَجِعْكُمْ 
جا مَك يما ُخْرٌ ويه دري 74). ويتسق مع ما بعده أيضاً في قوله 


٠ 597‏ < جاب ادن > مثوا لا ليِدُوا اليثوء والسترع أززية بنش وي . 


(1) سورة النساءء الآية:-97. 

(2) سورة البقرة» الآية: 248. 

(3) ينظر: الكتاب 2/ 467 و: زاد المسير 368/3. 

(4) سورة الحديدء الآية: 15. 

(5١‏ ينظر: حجة القراءات/ 700 وحجة ابن خالويه/ 315. و: معاني القرآن للفراء 
3 و: الكشف 309/2. ١‏ 

(6) من قوله تعالى : « أَمَسكم للْيَةَ يمن وَمَنْ أَحْسَنٌ ون أله خَكَا لِمَوْمِ بووِمُوْنَ #4 سورة 
المائدة» الآية: 50. 

(7) ينظر: حجة القراءات/ 228 و: تفسير القرطبي 6/ 215. 

(8) ينظر: الكشف 411/1. ١‏ 

(9) سورة المائدة» الآية: 48. 

(10) سورة المائدة» الآية: 1 
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كما أن إسناد الفعل للفاعل الحاضر أولى من إسناده للغائب إذا أمكن 
ذلك الإسناد. 


ره لدلهاسمس 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: « وَلِكُلٍ درجت فا يما 
ِعَدفِلحَمَايَئَمَنُوت27#6). إذ قرأ قوله: (يعملون) بالتاء على لاحت 


0 0 الكلام مع ما قبله في قوله تعالى: # يْمَعَسَّرَ أن وألوضس 
لْرييِي رسلٌ 0 يَقَصون عَلَمكُمْ ايلق وَيسْذِرُوتو لما 56 لعا يوي 4( 3 ويتسق مع 


ما بعذه في قوله 0 2 إن يما يْذْ يَرْسِبْحكم وسسسَْلِف من بسَرحكم مَا كاه 
كنآ آتتآصطم 504 . 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: #قُلَ إِنَّمَآ اليك ,الى حي ولا بسمع 
ال لدم دا ما 4 “*). إذ قرأ قوله (يسمع) بالتاء على الخطاب7) 
للنبي كَل وذلك ليتسق الكلام مع ما قبله في قوله تعالى: «قُل إِنَّمَآ 
أَنزِرْصكٌ »(9) . 
إسناد الفعل للغائب 

ورد في قوله تعالى: « ك5 رون (") ثلاث قراءات 019 هي : 


1) سورة الأنعام» الآية: 132. 

2) ينظر: حجة القراءات/ 272. 

) سورة الأنعام» الآية: 130. 

4) سورة الأنعام» الآية: 133. 

5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 272 و: الكشف 452/1. 

(6) سورة الأنبياء» الآية: 45. 

(7) ينظر: الكشف 110/2 و: التبيان 2/ 919. 

(8) ينظر: حجة أبي زرعة/ 8 و: الكشف 110/2. 

(9) من قوله تعالى: 8 أنَبِمُوأْما أَزِلَ إلْيَمْ ين رَيَكْ وا تَيَّموا ين مونو أؤلياه قيالا ما تَذَكَوُوَ » 
سورة الأعراف» الآية: 3. 

(10) ينظر: حجة أبي زرعة/ 280 و: الكشف 460/1. 
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أولاً: قراءة ابن عامر لها (يتذكرون) بالياء والتاء وفتح الذال. 
ثانياً: قراءة حمزة والكسائى لها (تذكرون) بالتاء وإسكان الذال. 


ثالثاً: قراءة بقية السبعة لها (تذكرون) بالتاء وتشديد الذال. 


ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه إسناد الفعل فيها للفا 
و قراءة ابن عامر إ : 
الغائب ‏ فيكون المعنى حيتئذ: (قليلاً يا محمد ما يتذكر هؤلاء الذين بعثت 


و0 : 


في حين وجهت قراءة بقية السبعة لها بالتاء على إسناد الفعل فيها 
للفاعل المخاطبء ليتسق الكلام مع ما قبله في قوله تعالى: # اتبعواما أنزل 
لتم ين ريك وَلَاسيَّيعوا4 27 . 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: « وَإِدْ بتكم من ال فِرَعَوْنت 
يسومُويحكُم سُوَءَ الْمَرَابٍ 4( 0 0 قرأ قوله (أنجيناكم) من غير ياء ونون على 
إسناد الفعل للفاعل الغائب©) ‏ فردّ هذا على ما قبله في قوله: 8كَالَ أَغَيْر أله 
تقِيصطع574. 

وفعل مثله أيضاً في قوله تعالى: 8 # 3 َلَ أَوَوْ فك بدا مِمَاوَجَدمٌ 
َك ءاي" إذ قرأ قوله : (قال) بجعله الفعل مسنداً للفاعل الغائب7). في 
حين أسند في قراءة الجماعة للفاعل المخاطب(/ . 


(1) ينظر: الكشف 460/1 و: التبيان 1/ 556. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 3. 

(3) سورة الأعراف» الآية: 1 

(4) ينظر: حجة القراءات/ 294. 

(5) سورة الأعراف» الآية: 140. 

(6) سورة الزخرفء الآية: 24. 

(7) ينظر: حجة القراءات/ 648 و: حجة ابن خالويه/ 294. 
(8) ينظر: الكشف 258/2 و: تفسير النسفي 117/4. 
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ورد فى قوله تعالى: # يَرَوْنَ آلْمَدَات*7') قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن عامر لها بضم الياء وفتح الراء في قوله (يرون). 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالفتح فيهما(©. 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد بنى الفعل لما لم يسم 
فاعله(" . 

في حين وجهت قراءة بقية السبعة لها على بناء الفعل فيها للفاعل 
المعلوم0". 

والراجح من هاتين القراءتين قراءة بقية السبعة لكونها قراءة الجماعة 
أولاء ولكون الفعل فيها قد بني للفاعل المعلوم الذي هو أصل في بناء 
الأفعال. 

راكل عل جات بي طرات الور 

- قوله تعالى: « وَكَدَالدَك و نك إمكزير :. ال سكرت تدز 

وَلَددِهِمَ سَكادُهُمْ روف ليوأ عه عَلهِمْ دِيَِهُمٌ وَكو سآ أنه ما 

ار مدت واد عو 404 , 


فلقد قرأ قوله (زين) بضم الزاي» وقوله (قتل) بضم اللام» إذ بنى 
الفعل فيه على ما لم يسم فاعله. فيكون قوله: (قتل) مرفوعاً لكونه نائب 
فاعل0© . 


(1) من قوله تعالى: « وص ألنّاس من يدن دون لَه أكدادا لبو كح لَه وَلدينَءَامَمْوَ 
مد حا ولو يرَى آل ظَكموا د يرن آلمَدَاب أن آمو ايد ون أ لَه كحَدِيدُ لْمَدّابٍ » 
سورة البقرة» الآية: 165. 

(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 120 و: النشر 216/2 و: إيضاح الوقف/ 538. 

(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 120 و: الكشف 273/1 و: تفسير ابن كثير 1/ 203. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 137. 

(5) ينظر: حجة القراءات/ 273 و: الكشف 454/1. 
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وفعلٍ مثله أيضاً في قوله تعالى : «ل تَمَعك يادو ولا ولد يوم الْبَلمَةٍ 

ِل ين وما مَحَمَلُو 40 04 . 
فلقد قرأ قوله (يفصل) بفتح الصاد المشددة. إذ بناه على ما لم يسم 

فاعله(2) , 
تعدية الفعل بالتضعيف : 

ورد في قوله تعالى : #ما كدب الْفْوَادُ7") قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن عامر قوله (كذب) بتشديد الدال فيها. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالتخفيف*) . 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد عدى الفعل فيها 
بالتضعيف(6 , 

في حين عدي الفعل في قراءة بقية السبعة بحرف جر مقدرء أي: (ما 
كذب فؤاده فيما رأت عيناه)67) . 

وحينما ننظر إلى كلا التوجيهين نجد أنْ توجيه القراءة الأولى يقويها 
كونها لا تحتاج إلى تقدير في حين أنْ القراءة الأخرى تحتاج إلى ذلك . 
تقديم المفعول على فعله يضعف عمله فيه: 

ورد في قوله تعالى : «وَكُلَاوَعَدَ أَّهُلَلَتَئ 776 قراءتان» هما: 


(1) سورة الممتحنة» الآية: 3. 

(2) ينظر حجة أبي زرعة/ 707 و: حجة ابن خالويه/ 317 و: معاني الفراء 3/ 149. 

(3) من قوله تعالى: اما كَدَبَالْعْوَادُ مارا4 سورة النجمء الآية: 11. 

(4) ينظر: حجة القراءات/ 685 و: التيسير/ 204 و: النشر 363/2. 

(5) ينظر: الكشف 94/2 و: المشكل 331/2 و: البيان 2/ 397. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 685 و: الكشف 294/2 و: التبيان 132/2. 

(7) من قوله تعالى: « ومالك ألا تفقوا ف سيل ) َه راك وات وَالاوْضن لابسيوى يسك من 
نعي ين وَل التتى وَل وليك عط مود انفشو بنذ وَفَهأ 4 00 
يِمَاسَمَلُونَ ك4 سورة الحديده الآية: 10. 
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أولاً: قراءة ابن عامر لقوله (كلا) بالرفع. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالنصب7(). 
ولقد وجه النحاة الرفع في قراءة ابن عامر على أن (كلاً) قد وقعت 
مبتدأء فيكون الفعل بعدها عاملاً في ضميره(). 
ومما يقوي ذلك أنّ الفعل إذا تقدم عليه مفعوله ضعف عمله فيما تقدم 
عليه» ولم يقو على العمل فيه مثلما كان مفعوله مؤخرا عنه(") . فإعرابه مبتدأ 
أولى من إعرابه مفعولاً مقدماً كما هو الحال في توجيه النحاة للقراءة 
الأخحرى7!*). 
النصب على الاستثناء : 
ورد في قوله تعالى : 8 مَاكمَنُوه إلَاَِيلٌ يَْمه274) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة ابن عامر لقوله (قليل) بالنصب. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع©). 
ولقد وجه النحاة النصب فى قراءة ابن عامر على الاستثناء وإجراء 
والعرب تنصب في النفي والإيجاب» إذ تقول في الإيجاب: سرت 
بالقوم إلا زيداً ومررت بالقوم إل زيداً ورأيت القوم إلآّ زيداء كما يجوز أن 
(1) ينظر: حجة القراءات/ 698 و: المقنع/ 108. 
(2) ينظر: الكشف 307/2 و: البيان 42/2 و: البحر المحيط 219/8. 
(3) ينظر: حجة أبي زرعة/ 698 و: حجة ابن خالويه/ 314. 
)4( ينظر: المشكل 2وو: تفسير القرطبي 241/17 و: زاد المسير 8. 
(5) من قوله تعالى : لا وَلوْ أن كبا ليح أن أفسُلُوا سكم أو أخْرجوأ ين يكم ما محلو إلا 
لِلٌ يَنْبحَ وَلَوْ تم هلوأ ما يوَحَظونَ يو لكان مرا طشم وَأسَدَ تَْنِينًا4 سورة النساءء الآية: 
6. 


(6) ينظر: حجة القراءات/ 206 و: المقنع/ 103. 
(7) ينظر: الكشف 392/1. 
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تقول في النفي: ما جاءني أحد إلآ زيداء أو ما قام القوم إلآّ زيداً. وتجعله 
استثناء منقطعاً. أي : أستثني زيدا. 

وعلى هذا جاء قوله تعالى: 8 إلا قَلِيلٌ4 في قراءة ابن عامر هذه أي: 
أستدنى قليلة20: 

وفعل مثل ذلك في قوله تعالى : « عَيْرِ أُولي الْإرْبةِ من الريَالٍ274) إذ قرأ 
قوله (غير) منصوبة في حين قرأها بقية السبعة بالجرا" . 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه بالنصب على الاستثناء(*) فى حين 
وجهوا قراءة الجر على كونها صفة( لقوله : (التابعين) . 


النعت: 
ورد في قوله تعالى : د ذى كلل 4 (6) قراءتان» هما: 


أولاً: قراءة ابن عامر لقوله (ذي) بالرفع0. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة له بالجر(©) . 


ولقد وجه النحاة قراءة الرفع على أنه صفة لقوله (اسم)"). 
ويؤيد هذا ما جاء في قوله تعالى : 8 أقْرأ بس رَيْكَ الى حَلَقَ * حَلَقَ 


(1) ينظر: الحجة في القراءات السبع للفارسي 207/1 و: الكشف 362/1 و: زاد 
المسير 2/ 125. 

(2) سورة النور» الآية: 31. 

(3) ينظر: حجة أبى زرعة/ 496 و: التيسير/ 161. 

(4) ينظر: الكشف 136/2 و: حجة ابن خالويه/ 237. 

(5) ينظر: المشكل 120/2 و: معاني القرآن للزجاج 42/4. 

(6) من قوله تعالى : « برك تم رَيْكَ ذى َكل وَالْدقَام» سورة الرحمنء الآية: 78. 

(7) ينظر: حجة القراءات/ 694 و: الكشف 303/2. 

(8) ينظر: حجة القراءات/ 694 و: حجة ابن خالويه/ 313. 

(9) ينظر: النشر 366/2 و: الكشف 303/2. 
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الْجنسنَ نلق 174) مما يؤكد كون الاسم والمسمى شيئاً واحدآء وهو ما 0-5 
مع مذهب أهل السنة والجماعة7©) . 5 
العطف: 

ورد في قوله تعالى : وَكَلدَُ0"24 قراءتان» هما: 

وال قراف اند عام لها بالتصنة: 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع). 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر لها بالنصب على أنها عطف على قوله 


تعالى : ل وَالْأَرْضَ وَصَعَهَاإَِأَنَاٍ27(4. أي : خلقها وخلق الحب معها©. 
ويقوي ذلك قوله تعالى في سورة أخرى: 8 فَأَخْرَحًا يده أَزوبجا ين نَبَاتٍ 


سَقَّ 8077 , 
العطف بالواو: 
سل م2 2ه 
ورد فى قوله تعالى: 8 قَالَأَلْمََآ7) قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة ابن عامر لقوله (قال) : (وقال) بالواو. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها من غير واو؟"). 


(1) سورة العلق» الآيتان: 1, 2. 

(2): .ينظرة سبحة آبي زرغة/: 3694+ الكشف :3203/2 و :التبيان 2/ 1201 

)3غ من قوله تعالى : 9 وَلَلَْتدألْضَفِوَالريْحَانُ4 سورة الرحمنء الآية؛ 12. 

(4) ينظر: حجة أبي زرعة/ 690 و: التيسير/ 206 و: النشر 364/2. 

(5) سورة الح الآية: 10. 

(6) ينظر: الكشف 299/2 و: تفسير القرطبي 158/17. 

(7) سورة طى الآية: 53. ١‏ 

(8) ينظر: إيضاح الوقف/ 915 و: تفسير النسفي 4/. 

(9) من قوله تعالى : < كَل لمكا اين اشَتَحكبروا يت َوه لِلَذِنَ آسمْضْهِمُوأ ِمَن ءامن 
متهم أتككموت أ لما مُرْسَلٌ ين ريد وأ إنَا يآ دسل يد. مُؤئورت 4 سورة 
الأعراف» الآية: 75. 

(10) ينظر: حجة أبي زرعة/ 287 و: الكشف 464/1. 
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ووجهت قراءة ابن عامر هذه على أنه عطف الكلام على ما قبله بالواو() . 

أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت على استغنائهم عن حرف العطف»ء 
لاتصال الجملة الثانية بما قبلها فى المعنى7©) . 

وإثبات الواو أولى من حذفهاء ذلك لأن في وجودها تأكيداً لارتباط 
الجملة الثانية بالأولى(0). 


تكرار حرف الجر مع المعطوف على المجرور به: 

ورد في قوله تعالى: #وَآلرُّير74) قراءتان» هما: 

أولآً: خراءة ابر :امو لها ؟ (وبالوير) بالباء فيه 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها من غير باء(©). 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على إعادته حرف الجر مع 
المعطوف على المجرور بهء وهو الأصل©). 
النداء يقتضى التخفيف : 

وزدافي قر فلن « يكأبتِ774 قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن عامر لها بفتح التاء من غير ألف. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بكسر التاء فيها(©) . 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه بالفتح أربعة توجيهات : 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 287 و: الكشف 464/1. 

(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 7. 

(3) ينظر: الكشف 464/1 و: زاد المسير 423/3. 

(4) من قوله تعالى : «هّن ححَدَبوْكَ مَقَدْ كب رُسُلٌ ين مَِكَ جاو بِالِيتتِ وَالرُجرٍ وَألككب 
لْمْئِيرٍ» سورة آل عمران» الآية: 184. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 185 و: المقنع/ 102. 

(6) ينظر: الكشف 370/1 و: تفسير النسفي 198/1 و: زاد المسير 516//1. 


(7) من قوله تعالى : ٍإِذْمَلَ يوس تلهأت إن ركيت عد عر كومس وَالْقمرَ َي لي 


سيمدت # سورة يوسف» الآية: 4 
(8) ينظر: حجة أبى زرعة/ 753 و: التيسير/ 127 و: الإتحاف/ 262. 
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1 - إن أصلها (يا أبتا) إذ أبدل ياء الإضافة ألفاًء ثم حذف الألف وبقيت 
الفتحة دليلاً على حذفهء وذلك مثلما تحذف الياء وتبقى الكسرة دليلاٌ 
على حذفه7') . 

2 إن التاء جيء بها عوضاً عن ياء المتكلمء وأصل حركة ياء المتكلم 
الفتح20). 

3 - إنْ أصله: (يا أبة) فيوقف عليها بالهاء؛ ثم رخمت بحذف الهاء فصارت: 
(يا أب) ثم أعيدت (هاء السكت) المحذوفة. وأدرج فبقيت الهاء على 
فتحهاء كما في قولهم: (يا طلح) مرخمة ثم تعود إليها تاؤها ‏ فنقول: 
يا طلحة» قال النابغة : 

كليني لهم يا أميمة ناصب2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب0) 
4 - إن أصله (يا أبتاه) مندوبٌ ثم حذفت الهاء والألف منه وبقيت التاء 
مفتوحة للدلالة على الألف المحذوفة©). 
ومن ذلك كله يتضح أن النداء بأنواعه يقتضي التخفيف الذي يكون 
بالحذف من المنادى . 
النصب في جواب الأمر : 
ورد في قوله تعالى: 8 و04" قراءتان» هما: 
أولاً: قراءة ابن عامر لها بالنصب. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالرفع©). 


(1) ينظر: حجة القراءات/ 753 و: التيسير/ 127 و: الكشاف 301/2. 

)2( ينظر: حجة القراءات/ 3 و: الكشف 2: القرطبي 9/. 

(3) ينظر: حجة ابن خالويه/ 166 و: إيضاح الوقف والابتداء 1/ 297. 

(4) ينظر: مشكاة إعراب القرآن 419/1 و: إيضاح الوقف والابتداء 1/ 297. 

(5) من قوله تعالى: «بَدِيعٌ موت وَالْأرضٍ وَإدَا مح أمما نما َُولُ َم بون 4 سورة 
البقرة» الآية: 117. 

(6) ينظر: حجة القراءات/ 111. 
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ولقد وجهت قراءة النصب أحد توجيهين» هما: 
- إن الفعل قد نصب لوقوعه في جواب الأمر. وهو قوله (كن)27. 
إن القغل قد تصب لوقوعة بعد آداة اللخضير 6004 
أما قراءة بقية السبعة فلقد وجهت أحد توجيهين أيضاً. هما 
1 - إن الفعل قد رفع لكونه معطوفاً على الفعل (يقول). 
- إِنْ الفعل قد رفع لكون الكلام مستأنفاً فيكون التقدير: فهو يكون0©. 
وتوجيه قراءة الرفع أقوى» ذلك لأنه لم يقع في جواب أمر حقيقي لأنّ 
قوله (كن) وإن كان بصيغة الأمر إلآ أن معناه المضي7*). 
كما أنْ النصب بعد أداة الحصر نادرء ولا يأتي إل في ضرورة 
الشعر(© . 
وفعل مثل ذلك في يواح رياد الات ماراي 
- قوله تعالى : قات ا و كدي ى كلهال ذلك مهدا ما 
6 ذا قَصخ أمْرا فَِمَا يقل لم كن قِيَكوْنٌ 994 إذ قرأ قوله (يكون) بالنصب 
أشي . 


وقوه كبا ؟ اما 
يون 27) إذ قرأ (يكن) بالنصب أيض© . 


(1) ينظر: حجة القراءات/ 111 و: الكشف 160/1. 

(2) ينظر: همع الهوامع 138/4. 

(3) ينظر: حجة القراءات/ 111 و: الكشف 160/1 و: التبيان 1/ 109. 
6 تنظر: المصادر أنفسها. 

(5) ب ينظر: الهمع 4 . 

(6) سورة آل عمران» الآية: 47. 

(7) ينظر: الكشف 1. 

(8) سورة مريمء الآية: 35. 

(9) ينظر: حجة القراءات/ 444 و: الكشف/ 160. 
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3 - قوله تعالى : « هو الى ييى وَيِثٌ وا صو ترا ناهول لَمْ كيكو (1) 
إذ قرأها بالنصب 0 
الجزم على النهي : 
ورد في قوله تعالى: ل قراءتان. هما: 
أولاً: قراءة ابن عامر لها بالتاء والجزم . 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لها بالياء والرفع(*) 


ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر بالجزم على النهى» ويكون الخطاب 
للنبي يَكْهِ والمراد به غيره من الناس(" . 
ا ا 0 00 أنه إِلهاءاحَر #4 (6) 


ورور ممه 


ومما يقويها 0 قبل ذلك : ١‏ 200000 وقوله أيضاً: 
« ون يحد74 وقوله: «وَآصِيرَ 704 وقوله: «وَلَاتَدَدُ 776‏ فالمخاطب فيها 
واحد وهو الرسول المصطفى 905) . 


عدم جواز حذف نون الوقاية أو نون الإعراب: 
ورد في قوله تعالى: 8 تَأْمُرَوَقٍ74) ثلاث قراءات» هي : 


(1) سورة غافرء الآية: 68. 

(2) ينظر: الكشف 160/1 

(3) من قوله تعالى: < ثُلٍ أنه أعلَم يما دوا كم لمعيب السّموامت والْأرْضٍ أبْصِرٌْ بد وَأَسْمِعٌ ما 
لَهُم ين دونيء من وي وَلَابشْرِكُ في حَكييه أحَدَا سورة الكهف. الآية: 26. 

(4) ينظر: حجة القراءات/ 415 و: زاد المسير 131/5. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 5 و: معاني القرآن للفراء 39/2. 

(6) سورة الشعراءء الآية: 213. 

(7) سورة الكهف. الآيتان: 27, 28 . 

(8) ينظر: المصدران السابقان» و: 00 8 والكشف 59/2. 

(9) من قوله تعالى : 8 قل أَفَمَيْرَ أله َأْمَروَق عبد أيها الْجهنُونَ © سورة الزمرء الآية: 

64 
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أولا: قراءة ابن عامر لها (تأمرونني) بنونين من غير إدغام . 
ثانياً: قراءة نافع لها (تأمروني) بنون واحدة خفيفة . 
ثالثاً: قراءة بقية السبعة لها (تأمرونى) بنون واحدة مشددة(") . 


ولقد وجهت قراءة ابن عامر هذه على الأصل في عدم جواز حذف 
إحدى النونين2»)؛ وذلك لكون النون الأولى علامة الإعراب ولا يجوز 
الاستغناء عنها. كما أن النون الثانية لا تحذف لأنها قد جيء بها للفصل بين 
الفعل وياء المتكلم» وتخليصاً للفعل من الكسر(©). 
ويقوي ذلك الإجماع على إظهار النون في قوله تعالى: 9 وَكَادُوأ 
يقتلوتني »(4) - فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمعوا عليه7© . 

جمع التكسير للتكثير : 

ورد في قوله تعالى: #8 سَادتا 69# قراءتان» هما: 

أولاً: قراءة ابن عامر لها بالألف وكسر التاء. 

ثانياً: قراءة بقية السبعة لها من غير ألف وفتح التاء9© . 

ولقد وجه النحاة قراءة ابن عامر هذه على أنه قد جمع جمع تكسير!), 
وذلك لأن ساداتهم كانوا كثيرين فجمعوا هذا الجمع للتعبير عن تلك الكثرة 
ولتمييزهم عن غيرهم من كبراء قومهم0 . 


-ٍ 00 


(1) ينظر: حجة أبي زرعة/ 625 و: المقنع/ 106. 

(2) ينظر: حجة أبي زرعة/ 625 و: حجة ابن خالويه/ 285 و: الكشف 240/2. 

(3) ينظر: الكشف 240/2 و: زاد المسير 195/7. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 150. 

(5) ينظر: حجة أبي زرعة/ 625 و: حجة ابن خالويه/ 285. 

(6) من قوله تعالى : 8 وَهَالوا ري إنَا طمن سَادَتَنا ةنا صَلُويا © سورة الأحزاب» 
الآية: 67. 

(7) ينظر: حجة أبي زرعة/ 580 و: حجة ابن خالويه/ 265. 

(8) ينظر: حجة ابن خالويه/ 265. 

(9). ينظر: الكشف 199/2 و: تفسير النسفي 314/3. 
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المصادر والمراجع 


اتحاف فضلاء البشر» للدمياطى» طبع : مصر 1359 ه. 

- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء طبع : القاهرة 1323 ه. 

- إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق الدكتور زهير غازي» طبع: 
بغداد 9 م. 

الأعلام» للزركليء الطبعة الثالثة: بيروت 1969 م. 

الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات الأنباري» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد» طبع : المكتبة التجارية/ مصر. 

58 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشامء تحقيق : محمد محى 
الدين عبد الحميد» طبع : مصر 1956 م 

- إيضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر الأنباري» تحقيق محي الدين رمضان» 
طبع : مجمع اللغة العربية/ دمشق 1971 ه. 

- البحر المحيط». لأبي حيان الأندلسي» الطبعة الثانية: بيروت/ دار الفكر 
العربي 1978 م. 

- بغية الوعاة» للسيوطيء تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم» طبع : مصر 1965م. 

- البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات الأنباري» تحقيق: د. طه 
عبد الحميد» طبع : دار الكتاب العربى/ القاهرة 9 م. 

- تأريخ الإسلام وطبقات مشاهير الإعلام» للذهبي» طبع : مكتبة القدسي/ 
القاهرة 1367 ه. 
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- التبصرة في القراءات السبع» لمكي القيسي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طبع : مصر. 

- التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» تحقيق: على محمد 
البجاوي, طبع : مصر 1986 م. 

- تحصيل عين الذهب» للأعلم» طبع : مصر (بحاشية كتاب سيبويه) 
6 ه. 

- تفسير أبي السعود»ء طبع : القاهرة (المكتبة الحسينية) 1928 م. 

- تفسير ابن كثير» طبع: بيروت (دار الأندلس) 1966 م. 

- تفسير النسفي» طبع : مصر (محمد علي صبيح) . 

- تهذيب الأسماء واللغات للنووي» طبع : القاهرة. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر» طبع : بيروت (دار صادر) 8 م. 

06 ه. 

- التيسير في القراءات السبع للداني» تحقيق أوتو برنزل» طبع: استنبول 
(مطبعة الدولة) 1930 م. 

- جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري» طبع: مصر «البابي الحلبي) 
4 م. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» طبع : مصر (الطبعة الثالثة) 1967 م. 

- جمهرة أنساب العرب؛, لابن حزم» طبع : مصر (دار المعارف) 1948 م. 

- حاشية على المغني» للدسوقي». طبع : مصر 1358 ه. 

- الحجة في القراءات السبع. لابن خالويهء تحقيق: د. عبد العال سالم 
مكرمء طبع : بيروت 1 مم. 

- الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسي» تحقيق: علي النجدي 
و: د. عبد الفتاح شلبي» طبع : مصر. 

حجة القراءات» لأبي زرعة». تحقيق: سعيد الأفغاني» طبع : ليبيا 
(منشورات جامعة بنغازي) 1974 م. 
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- الديباج المذهب في علماء المذهب. لابن فرحون» طبع: مصر 1351 ه. 

زاد المسير» لابن الجوزي» طبع : دمشق 1964 ه. 

السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف.» طبع : مصر 
(دار المعارف) 1972 م. 

سئن الترمذي» ضبط : عبد الرحمن محمد عثمان» طبع: المدينة المنورة 
(المكتبة السلفية) . 

شذرات الذهبء لابن العماد» طبع : القاهرة 1350 ه. 

- شرح المفصل» لابن يعيش » طبع : بيروت (عالم الكتب). 

- صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوري». طبع : بيروت 


9 م. 
- ضياء السالك إلى أوضح المسالك» محمد عبد العزيز النجار» طبع: بيروت 
(دار الكتب العلمية) . 


الطبقات الكبرى» لابن سعدء طبع : بيروت 1957 م. 

- طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
طبع : مصر (مطبعة الخانجي) 1970 م. 

- بداية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» تحقيق: أوتو برنزل» طبع : 
القاهرة 1933 م. 

الفتوحات الإلهية» للجمل» طبع : مصر (المكتبة التجارية) . 

فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي» طبع : القاهرة 1951 م. 

الكتاب» لسيبويه» طبع : مصر (بولاق) 1316 ه. 

- الكتاب» لسيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» طبع: بيروت (عالم 
الكتب). 

- الكشاف» للزمخشري» طبع : بيروت (عالم الكتب). 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القيسي» تحقيق د. محي الدين 
رمضانء» طبع : دمشق 1974 م. 

- الكشف في نكت المعاني والإعراب والقراءات السبع» تأليف الجامع 
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النحوي. تحقيق: د. عبد القادر السعدي. رسالة دكتوراه (كلية الآداب ‏ 
جامعة بغداد) 1987 م. 

لسان العرب» لابن منظور» طبع : بيروت (دار صادر) 8 م. 

- مشكل إعراب القرآن» لمكي القيسي» تحقيق: ياسين محمد السواسي» 
طبع : دمشق (مجمع اللغة العربية) 1974 م. 

- مشكل إعراب القرآن. لمكي القيسي» تحقيق: د. حاتم الضامن» طبع: 
بيروت (مؤسسة الرسالة) 1984 م. 

- المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة» طبع: مصر (دار المعارف) 


4 م. 

- معاني القرآنء» للأحفش» تحقيق: د. فائز فارس» طبع: الكويت 
9 م. 

- معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: د. عبد الجليل شلبي» طبع : 
لبنان (المكتبة العصرية). 


- معانى القرآن» لأبى زكريا الفراء» تحقيق: محمد على النجار وآخرين» 
طبع : مصر 1955 م 1972 م. ْ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد. 

المقنع» لأبي عمرو الداني» طبع: دمشق (مكتبة الترقي) 1940 م. 

منار السالك إلى ألفية ابن مالك» محمد عبد العزيز النجارء طبع: القاهرة 
(مكتبة الفجالة الجديدة) . 

5 النجوم الزاهرةء» لابن تغري بردي» طبع : القاهرة (دار الكتب المصرية) 
6 م. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري» طبع: مصر (مكتبة النهضة 
المصرية) 1967 م. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تصحيح: علي محمد الضباع» 
طبع : القاهرة (مطبعة مصطفى محمود) . 
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- النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» تحقيق: د. محمود الطناحي» 
طبع : مصر (البابي الحلبي) 63 1965 م. 

- همع الهوامع» للسيوطي» تحقيق وشرح: د. عبد العال سالم مكرم» طبع : 
الكويت (دار البحوث العلمية) 1980 م. 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: د. إحسان عباس» طبع: بيروت. 
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ملحق 
بتراجم الأعلام 


الوارد ذكرهم في الكتاب 
مع ذكر الصفحة التى ورد ذكره فيها 
أو ترجمته إن وجدت 


17/1 


1 3 
بح تبي 
0 


1 -أبان بن تغلب: 

(مترجم له ص: 63). 
2 - إبراهيم النخعي : 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران» النخعي . 

ولد سنة (46 ه). من أكابر التابعين: صلاحاً وصدقاً في رواية 
الحديث . توفى سنة (96 ه). ص (75). 

كرو ترخات طبقات ابن سعد 6/ 188 و: غاية النهاية 1/ 29. 


3 - أبي : 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد. من بني النجار» أبو المنذر. 

لم تعرف سنة ولادته. صحابي أنصاري» كان قبل الإسلام حبراً من 
أحبار اليهودء ولما أسلم أصبح أحد كتاب الوحي» كيك ندرا واهذا 
والخندق مع رسول الله كِْدّه وكان يفتي على عهدهء قال عنه الرسول كْ: 
«أقرأ أمتي أبي بن كعب» توفي سنة (21 ه). ص: (10). 

ينظر في ترجمته : صفة الصفوة 1/ 188 و: حلية الأولياء 25/1. 
4 الأخفش: 

هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي البصري» أبو الحسن» 
المعروف بالأخفش الأوسط . ْ : 

لم تعرف سنة ولادته» نحوي لغوي» أخذ العربية عن سيبويه» وصنف 
كثيراً من ذلك : (معاني القرآن)» و (شرح أبيات المعاني)»» و (الاشتقاق). 

توفي سنة (315 ه). ص : (43). 

ينظر في ترجمته : نزهة الألباء/ 184 و: بغية الوعاة 258/1. 


1/3 


0 
ا مم 
أ رن بير 1 
9 


5 -أسماء بنت زيد: 

هى أسماء بنت زيد بن الخطاب العدوية. 

ا من راويات الحديث» روت عن عبد الله بن حنظلة بن عامرء 
وروى عنها عبد الله بن عامر بن عمرء وروى لها أبو داود. 

ذكرها ابن حبان وابن مندة في الصحابة» وقيل : إنها تابعية . 

لم تعرف سنة ولادتها ولا سئة وفاتها. ص: (110). 

ينظر في ترجمتها: تهذيب التهذيب 132/1 و: أسد الغابة 117/1. 
6 الأصمعي : 

(مترجم له ص: 121). 
7 ابن الأعرابي: 

هو محمد بن زياد أبو عبد الله. المعروف بابن الأعرابي. 

ولد سنة (150). راوية نسابة علامة باللغة. له تصانيف كثيرة» منها: 
(أسماء الخيل) و (تأريخ القبائل) و (النوادر) و (معاني الشعر) وغيرها. 

توفي في سامراء سئة (231 ه). ص: (99). 

بنظر في ترجمته: أخبار النحويين واللغويين/ 3 و: الوافي 89/3. 
8 _الأعمش: 

(مترجم له ص: 78). 
9 -أنس بن مالك: 

(مترجم له ص: 41). 
0- أبو أيوب الأنصاري: 

(مترجم له ص: 40). 
1 اين بري: 

هو عبد الله بن بري بن عبد الجبارء المقدسي الأصلء» المصري. 
أبو محمدء المعروف بابن بري . 
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ولد سنة (499 ه) عالم بالنحو واللغة» له تصانيف كثيرة» منها: (الرد 
على ابن الخشاب)» و (غلط الضعفاء من الفقهاء) و (شرح شواهد الإيضاح) 
و (حواش على صحاح الجوهري) وغيرها. 

توفي في مصر سنة (582 ه). ص: (25). 

ينظر في ترجمته: معجم الأدباء 56/2 و: بغية الوعاة 278/1. 
2 - أبو بكر (راوية عاصم) : 

هو شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي» أبو بكر. 

ولد سنة (95 ه) من مشاهير القراء كان عالماً بالفقه. 

توفي سنة (193 ه). ص: (65). 

ينظر في ترجمته: النشر 156/1 و: التيسير/ 67. 
3 أبو بكر (الصديق): 

هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي» 
أبو بكر الصديق . ١‏ ْ ْ 

ولد سنة(51 ق . ه) أول الخلفاء الراشدين وأول من آمن 
بالرسول يخ وأحد أعاجم العرب. عالماً بأنساب العرب وأخبارهم 
وسياساتهم . 

توفي سنة (13 ه). ص: (35). 

ينظر في ترجمته : الإصابة 97/1 و: صفة الصفوة 88/1. 
4 ثعلب: 

هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس» 
المكوو ف جا( تلب ا ْ 

ولد سنة (200 ه). إمام الكوفة في النحو واللغة» له مصنفات كثيرة» 
منها: (الفصيح) و (معاني القرآن) و (إعراب القرآن) وغيرها. 

توفي سنة (291 ه). ص: (86). 

ينظر في ترجمته : نزهة الألباء/ 293 و: إنباه الرواة 138/1. 
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5 الجامع النحوي: 

هو علي بن الحسين بن علي الباقولي الأصفهاني». أبو الحسن» 
المعروف بالجامع النحوي. 

لم تعرف سنة ولادته» عالم بالأدب والنحو والقراءات» له مصفنات 
كثيرة» منها: (البيان في شواهد القران) و: (شرح الجمل في النحو) 
و: (الكشف في علل القراءات النحوية واللغوية) وغيرها. 

توفي بعد سنة (535 ه). ص: (4). 

ينظر في ترجمته : إنباه الرواة 2/ 247 و: بغية الوعاة 1/ 335. 
6 ابن جبير (أحمد) : 

مترجم له ص : 9). 
7 -ابن جبير (سعيد) : 

(مترجم له ص: 120). 
8 جعفر الصادق : 

(مترجم له ص: 79). 
9 الحجاج : 

هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي»2 أبو محمد. 

ولد سنة (40 ه) قائد داهية خطيب مفوه» تولى حكم العراق في عهد 
عبد الملك بن مروان. 

توفي سنة (95 ه). ص: (119). 

ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان 1/ 123 و: معجم البلدان 8/ 382. 
0 الحسن البصري : 

(مترجم له ص: 120). 
1 حفص الدوري: 

(مترجم له ص: 99). 
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2 - حفص بن سليمان : 
(مترجم له ص : 3). 
3 حماد بن زيد: 
(مترجم له ص : 3). 
4 - حماد بن سلمة : 
(مترجم له ص : 1). 
5 حمزة: 
أحد القراء السبعة: (مترجم له ص: 74). 
6 -ابن حنبل : 
هو أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيبانى» الوائلى. 
ولد سنة (164 ه) إمام المذهب الحنبلى وأحد الأئمة الأربعة» 
صنف كثيراً من المؤلفات» أشهرها (المسند) في ستة مجلدات واشتمل على 
توفى سنة (241 ه). ص: (119). 
ينظر فى ترجمته: حلية الأولياء 161/9 و: تأريخ بغداد 412/4. 
7 ابن خالويه: 
لم تعرف سنة ولادته؛ لغوي نحوي له في ذلك مصنفات كثيرة» منها: 
(شرح مقصورة ابن دريد) و (مختصر في شواذ القرآن) و (إعراب ثلاثين 
سورة من القران) وغير ذلك كثير: 
توفي سنة (370 ه). ص : (3). 
ينظر فى ترجمته : لسان الميزان 2/ 267 و: غاية النهاية 1/ 237. 
8 الخليل بن أحمد: 
(مترجم له ص: 41). 
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9 الدارمي: (مسكين): 
هو ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح التميمي» الدارمي. 
لم تعرف سنة ولادته» شاعر عراقي شجاع» لقب بمسكين لأبيات قال فيها : 
أنا مسكين لمن أنكرني 
وله أيضاً: 
أخماك أخاك إن من لااأخاله كساعإلىالهيجابغيرسلاح 
ينظر في ترجمته : نهاية الإرب 1/ 217 و: جمهرة الأنساب/ 263. 
0 - أبو الدرداء : 
(مترجم له ص: 142). 
1-الذهبي: 
هو محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين» أبو عبدالله» الذهبى. 
ولد في دمشق سنة (673 ه) حافظ مؤرخ؛ علامة محقق» طاف كثيراً 
من البلدان وله تصانيف كثيرة» منها: (سير أعلام النبلاء»)» و (ميزان 
الاعتدال)» و (تأريخ الإسلام الكبير) وغيرها. 
توفى فى دمشق سئة (748 ه). ص : (57). 
ينظر في ترحدعة: غاية النهاية 71/2 و: فوات الوفيات 183/2. 
2 ابن رومان (يزيد) : 
(مترجم له ص: 17). 
3 ابن الزبير (عبد الله) : 
(مترجم له ص: 36). 
4 - أبو زرعة: 
هو عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. 
لم تعرف سنة ولادتهء عالم بالقراءات» واشتغل بالقضاء على مذهب 
الإمام مالك؛ وله مصنفات كثيرة نذكر منها: (الحجة في القراءات العشر)؛ 
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و (شرف القراء في الوقف والابتداء)» و (كتاب في التفسير) . 

توفي سنة (430 ه) تقريباً. ص: (3). 

ينظر: سعيد الأفغانى فى مقدمة تحقيق كتابه: (الحجة فى القراءات 
العشر: 28, 29). 0 | 
5 زر بن حبيش : 

(مترجم له ص : 62). 
6 زيد بن ثابت: 

هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» أبو خارجة» الخزرجي. 

ولد في المدينة سنئة (11 ق. ه) صحابيء كان كاتباً للوحي» وكان 
رأساً للقضاء والفتوى في المدينة»ء وهو ممن جمعوا القرآن في عهد 
الرسول يَكْهِ وكتبه في المصحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. 

توفي سنة (45 ه) وقال أبو هريرة عند وفاته: «اليوم مات حبر هذه 
الامة؛ ص : (1). 

ينظر في ترجمته: غاية النهاية 1/ 124 و: تهذيب التهذيب 395/3. 
7 - السبيعي : (أبو إسحاق) : 

هو عمر بن عبد الله بن السبيع» أبو إسحاقء الهمذاني الكوفي. 

ولد سنة (33 ه) من أعلام التابعين» وكان من الغزاة المشاركين في 
الفتوح» أخذ عن أربعمائة شيخ وروى عن سبعين رجلا لم يرو عنهم غيره. 

توفى سنة (137 ه). ص: (57). 

ينظر في ترجمته : تأريخ الإسلام 116/5 و: تهذيب التهذيب 63/8. 
8- ابن السراج : 

هو محمد بن السري بن سهلء» أبو بكرء المعروف بابن السراج . 

لم تعرف سنة ولادته» أحد الأئمة في النحو والأدب» من أهل بغداد» 
له كثير من التصانيف». منها: (الأصول في النحو) و (شرح كتاب سيبويه) 
و (الشعر والشعراء) وغيرها. 
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توفي شاباً سنة (316 ه) ص: (3). 
بالوفيات 86/3. 
9 سفيان الشوري: 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء» أبو عبدالله . 

ولد في الكوفة سنة (97 ه) ونشأ بهاء سيد أهل زمانه في علوم الدين 
و (الجامع الصغير) وكلاهما في الحديث» و(كتاب في الفرائض) وكان آية 
فى الحفظء. قال: ما حفظت شيئاً فنسيته قط . 

توفي في البصرة سنة (161 ه). ص: (74). 

ينظر في ترجمته : دول الإسلام 4/1 و: الفهرست لابن النديم 
1 
0 - سفيان بن عيينة : 

(مترجم له) ص : (42). 
1 السلمى (أبو عبد الرحمن) : 

(مترجم له) ص : (62). 
2 - سليم بن عيسى : 

(مترجم له) ص : (79). 
3 سمويه: 

هو إسماعيل بن عبدالله بن مسعود العبدي» أبو بشرء الأصبهانى . 

لم تعرف سنة ولادتهء حافظ متقن رحل في طلب الحديث رحلة 
واسعة»ء له: (كتاب الفوائد) فى الحديث فى ثمانية مجلدات . 

توفى سنة (267 ه). ص : (143) 

ينظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ 131/2 و: اللباب 1/ 566. 
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4 - سيبويه: 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء الملقب بسيبويه. 

ولد سنة (148 ه) أول من بسط علم النحو وكان إماماً فيه وله 
(الكتاب) المسمى (قران النحو) توفى بشيراز سنة (180 ه). ص: (52). 

ينظر في ترجمته : البداية والتهانة 0 و: تأريخ بغداد 12/ 166. 
5 الشافعي: 

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعء أبو عبدالله. 
الهاشمي القرشي المطلبي . 

ولد في فلسطين سنة (150 ه) أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء 
قال عنه المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه 
والقراءات». وله تصانيف عدةء منها: (الأم) في الفقه» و (المسند) في 
الحديث» و (أحكام القرآن). 

توفي في مصر سنة (204 ه). ص: (38). 

ينظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ 329/1 و: إرشاد الأريب 6/ 367. 
6 الشيباني (أبو عمرو): 

(مترجم له ص: 62). 
7- طلحة بن مصرف: 

(مترجم له ص: 78). 
8 - عائشة (أم المؤمنين) : 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج النبي ككل. 

ولدت سنة (9 ق. ه) أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب. 

توفيت سنة (58 ه). ص: (106). 

ينظر في ترجمتها: الطبقات الكبرى 39/8 و. للدر المنثور/ 280. 
9 عاصم (أحد القراء السبعة): 

(مترجم له ص: 57). 
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0 ابن عامر (عبد الرحمن): 
(مترجم له ص : 144). 
1 ابن عامر (عبدالله) (أحد القراء السبعة): 
(مترجم له ص : 2)1). 
هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس. 
ولد في مكة سئة 3ق .ه) صحابي جليل لازم الرسول يلب وروى 
درت مجع ل ص سارو ادر 
بس ىو 1 
ينظر في ترجمته : الإصابة/ 2 و: صفة الصفوة 1. 
3 - عبد الرحمن الأعرج : 
(مترجم له ص : 6). 
4 - عبد الرحمن بن يزيد: 
(مترجم له ص : 3). 
5 ابن عبد العزيز (عمر): 
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. أبو حفصء الأموي 
القرشي . 
ولد في المدينة سنة 610 هم الخليفة الصالح حتى لقب ب (خامس 
الخلفاء ء الراشدين) وكانت مدة خلافته سنتين ونصفاً. 
توفي في المدينة سنة (101 ه). ص: (140). 
ينظر في ترجمته : فوات الوفيات 105/2 و: صفة الصفوة 2/. 
6 -ابن عبد ا لملك (الوليد) : 
هو الوليد بن عبد الملك بن مروانء أبو العباس. 
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ولد سنة (48 ه) أحد ملوك الدولة الأموية في الشام» ولي بعد وفاة 
أبيه سنة (86 ه) فوجه الجيوش لفتح البلاد» وكان من رجاله: موسى بن 
نصير وطارق بن زياد» أول من أحدث المستشفيات في الإسلام . 

توفي سنة (96 ه). ص : (143). 

ينظر في ترجمته : تأريخ الطبري 97/8 و: الذهب المسبوك/ 29. 
7 -عتبة بن حماد: 

هو عتبة بن حماد بن خليد الحكمي» ؛ أبو خليد الدمشقي . 

اوور 1 

كان قارثاً وإماماً للجامع ثقة شيخاً كبيراً. . ص (11). 

ينظر في ترجمته : تهذيب التهذيب 7/ 95. 
8 عثمان بن عفان: 

هو عثمان بن عفان بن أبي العباس بن أمية القرشي 

ولد بمكة سنة (47 ق.ه) ثالث الخلفاء مي وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» أسلم بعد البعثة بقليل» كان غنياً وكان في الجاهلية شريفاً. 

توفي سنة (35 ه). ص: (36). 

ينظر في ترجمته : الإصابة (4808) و: الطبقات الكبرى 26/9. 
9 عكرمة (مولى ابن عباس) : 

هو عكرمة بن عبدالله» أبو عبدالله» المدني. 

ولد سنة (25 ه) تابعي كبير» كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي» 
كانت وفاته وكثير عزة في يوم واحدء وذلك سنة (105 ه) فقيل: مات 
أعلم الناس وأشعر الناس». ص: (141). 

ينظر في ترجمته : ميزان الاعتدال 2/ 208 و: وفيات الأعيان 319/1. 
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لم تعرف سنة ولادتهء الخليفة الراشد الرابع» أمير المؤمنين» أحد 
العشرة المبشرة بالجنة» ابن عم النبي يَكِلَةِ وصهره. 

توفى سنة (40 ه). ص: (103). 

ينظر في ترجمته : صفة الصفوة 118/1 و: حلية الأولياء 61/1. 
1 عمر بن الخطاب: 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو حفص. القرشي العدوي . 

لم تعرف سنة ولادتهء ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب ب (أمير 
المؤمنين) وهو من العشرة المبشرة بالجنة. 

توفي سنة (23 ه). ص: (103). 

ينظر في ترجمته : تأريخ الطبري 1/ 187 و: صفة الصفوة 101/1. 
2 ابن عمر (عبدالله) : 

هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن. 

ولد سنة (10 ق.ه) صحابي جليل» أفتى الناس في الإسلام ستين 
سئة» عرضت عليه الخلافة بعد مقتل سيدنا عثمان فرفض . 

توفى سنة (73 ه) فى مكة وهو آخر من توفى فيها من الصحابة. 
ص: (119). ْ 1 

ينظر في ترجمته: تهذيب الأسماء 278/1 و: الطبقات الكبرى 
4 . 
3 - أبو عمرو بن العلاء (أحد القراء السبعة): 

(مترجم له ص: 118). 
4 ابن عياش (عبدالله) : 

هو عبدالله بن عياش بن عباس القتباني» أبو حفص المصري. 

لم تعرف سنة ولادتهء عالم بالقراءات والحديث» روى عن كثيرين» 
منهم : عبد الرحمن الأعرج والزهري» وأبيه. 

توفى سنة (170 ه). ص: (111). 

ينظر في ترجمنة: تهذيب التهذيب 351/5 
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5 - عيسى بن عمر الهمداني: 

(مترجم له ص: 98). 
6 -الغزالي: 

هو محمد بن محمد بن الغزالي» أبو حامد» حجة الإسلام. 

ولد سنة (450 ه) فيلسوف متصوف له أكثر من مائتي مصنف. منها: 
(إحياء علوم الدين) و (الاقتصاد في الاعتقاد) و (تهافت الفلاسفة). 

توفى فى بلده خراسان سنة (505 ه). ص: (119). 

بنظر فى اترجمته 1 قات القائية 4014/4 .ود شدذرات الذهت 
١ ./4‏ 


7 - الفارسي (أبو علي) : 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو عليء. المعروف 
ب (الفارسي) . 

وذح (288 ه) أحد الأئمة في علوم العربية والنحوء له تصانيف 
كثيرة منها: (الإيضاح في النحو) و (التذكرة في علوم العربية) و (الحجة في 
القراءات السبع) . 

توفى سنة (377 ه). ص: (03). 

بكر قن تزجع نزهة الالباء/ 387 و: وفيات الأعيان 131/1. 
8 الفراء (أبو زكريا): 

(مترجم له ص : 80). 
9 فضالة بن عبيد: 

(مترجم له ص: 142). 
0 ابن الفضل (محمد): 

هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمدء أبو عبد الله الصاعدي . 

ولد بنيسابور سنة (441 ه) عالم بالحديث والفقه الشافعي» وعرف 
بفقيه الحرمين» له عدة تصانيف في الفقه والحديث والمجالس . 
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توفى سنة (530 ه) ص: (74). 

ينظر اف الوتجيقة : شذرات الذهب 96/4 و: معجم البلدان 352//6. 
71 قالون: 

(مترجم له ص: 18). 
2 - أبو قرة اليماني: 

هو موسى بن طارقء أبو قرة اليماني الزبيدي. 

لم تعرف سنة ولادتهء عالم بالسئن والآثارء حجة ثقةء أدرك نافعاً 
وأخذ القراءة عنه. له عدة مصنفاتء» منها: (كتاب في الفقه) و (كتاب في 
السنن) وغيرهما. 

توفى سنة (203 ه). ص: (12). 

ينظر في ترجمته : تهذيب الأسماء 10/ 349. 
3 ابن القعقاع (أبو جعفر): 

(مترجم له ص :11). 
4 -ابن قيس (الغازي): 

هو الغازي بن قيس ء أبو محمد» الأندلسي . 

لم تعرف سنة ولادته» فقيه نحوي» كان مؤدباً في قرطبة»ء أول من 
أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» وعرض عليه القضاء فأبى. 

توفى سنة (199 ه). ص (12) 

ينظر فى ترجمته: طبقات النحويين واللغويين/ 276 و: جذوة 
المقتبس/ 305. 
5 - القيسي (مكي): 

هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختارء أبو محمد 
الأتدلسى: 

وللة ةي مقرىء عالم بالتفسير والعربية» له عدة كتب» منها: 
(الكشف عن وجوه القراءات) و (المشكل في إعراب القرآن) و (معاني القرآن) . 


156 


7 
ثم امم 
بهنل 
0 


توفي سنة (437 ه). ص: (4). 

ينظر فى ترجمته : وفيات الأعيان 120/2 و: إنباه الرواة 313/3. 
6 - ابن كثير (قارىء مكة): 

(مترجم له ص: 4 . 
7 - الكسائي: 

(مترجم له ص : 6). 
8 الليث بن سعد: 

ولد سنة (94 ه) إمام أهل مصر في عصره: حديثاً وفقهاً. قال عنه 
الشافعى : «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» له عدة 
تصانيف » توفي سنة (175 ه). ص : (10). 

ينظر فى ترجمته : تذكرة الحفاظ 1/ 207 و: صبح الأعشى 399/3. 
9 ابن أبي ليلى : 

(مترجم له ص : 8 
0 مالك: 

(مترجم له ص : 8). 
1 -ابن مالك: 

هو محمد بن عبد الله بن مالك» أبو عبد الله» الطائي الجياني. 

ولد سنة (600 ه) أحد الأئمة في علوم العربية» له كتب كثيرة» 
أشهرها (الألفية) و (التسهيل). 

توفى سنة (672 ه). ص : (27). 

ينظر في ترجمته : بغية الوعاة 1/ 53 و: نفح الطيب 434/1. 
2 ابن المبارك (عبدالله): 

(مترجم له ص : 1)). 
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3 - الميرد: 

هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس» الأزدي. 

ولد سنة (210 ه) إمام العربية ببغداد في زمانهء وأحد أئمة الأدب 
والنحوء له تصانيف عدة منها: (الكامل) فى الأدب» و(المقتضب) فى 
التحوع و( إغراتالقران) وغورها: ْ ْ 

توفي سنة (286 ه). ص: (75). 

ينظر في ترجمته: أخبار النحويين البصريين/ 96 و: نزهة الألباء/ 
9. 
4 مجحاهد: 

هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج» المكي . 

ولد سنة(21 ه) تابعى مفسرء أخذ التفسير عن ابن عباس» قال عنه 
الذمين :خخ القراءوالمتسرين »لد كتاب في التفسير. 

توفي ساجدا سنة (104 ه). ص: (33). 

ينظر في ترجمته : حلية الأولياء 279/3 و: غاية النهاية 41/2. 
5 -ابن مجاهد: 

هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر التميمي» المعروف بابن مجاهد. 

ولد سنة (245 ه). كبير العلماء لات في عصرهء من أهل 
بغداد» له عدة مصنفات» من أشهرها: (السبعة فى القراءات) و( الياءات)» 
5500 ْ 

توفي سنة (324 ه). ص: (3). 

ينظر في ترجمته: الفهرست 31/1 و: غاية النهاية 1/ 139. 
6 - محمد بن الوليد الزبيدي: 

(مترجم له ص: 143). 
7 -ابن مسعود: 

هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن الهذلي. 
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كٍ تعرف سنة ولادتهء من أكابر الصحابة: فضلاً وعقلاً وقرباً من 
الرسول كك وهو من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن 
بمكة وكان خادم الرسول يَكِ الأمين. 

قال عنه عمر رضي الله تعالى عنه: «وعاء مليء علماً». 

توفى سنة (32 ه). ص : (103). 

ينظر في ترجمته : صفة الصفوة 1 و: حلية الأولياء 124/1. 
8 -معاذبن جبل: 

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمنء الأنصاري 
الخزرجي . 

ولد سنة (20 ق. ه) صحابي جليل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» 
أحد الستة الذين جمعوا القرآن الكريم في عهد النبي يك قال عنه سيدنا عمر 
مزكياً علمه : «لولا معاذ لهلك عمر». 

توفي سنة (18 ه). ص: (106). 

ينظر في ترجمته : الطبقات الكبرى 120/3 و: أسد الغابة 4// 376. 
9 - معاذ بن مسلم الهراء : 

(مترجم له ص: 98). 
0 -_معاوية: 

هو معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف». القرشي الأموي . 

ولد سنة (20 ق. ه) مؤسس الدولة الأموية في الشامء كان فصيحاً 
حليماً وقوراًء أسلم يوم فتح مكة وولاه سيدنا عمر ولاية دمشق. 

توفي سنة (60 ه). ص: (142). 

ينظر في ترجمته : تأريخ الطبري 180/6 و: منهاج السنة 201/2. 
الك ابن معين (يحيى) : 

هو يحيى بن معين بن عون بن زياد أبو زكرياء البغدادي . 
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ولد سنة (158 ه) من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله» نعته الذهبى 
بسيد الحفاظ.ء وقال عنه العسقلاني: (إمام الجرج والتعديل» من كي 
(التأريخ والعلل) و (معرفة الرجال) و (الكنى والأسماء) . 

توفى سنة (233 ه). ص: (60). 

ينظر اف تريطه د تذكرة اللحقاط 11612ب وفيات الأعيان 214/2. 
2 النابغة الذبيانى : 

قر اوموق نما لانو تهات أبو أمامة» الذبياني الغطفاني المضري . 

لم تعرف سنة ولادته» شاعر جاهلي من الطرفة الأول ركان شعراء 
العرب يعرضون عليهم شعرهمء وبينهم الأعشى وحسان والخنساءء له 
ديوان. 

توفي سنة (18 ه) تقريباً. ص: (163). 

ينظر في ترجمته : الأغاني 11/ 3 و: الشعر والشعراء/ 38. 
3 - نافع (أحد القراء السبعة): 

(مترجم له ص: 9). 
4 - نصر بن عاصم : 

(مترجم له ص: 120). 
95 النعمان بن بشير : 

(مترجم له ص: 142). 
6 -أبو هريرة: 

هو عبد الرحمن بن صخر الوسيء المعروف بأبي هريرة. 

ولد سنة (21 ه) صحابي جليلء: كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث 
ورواية له» لازم النبي في حياته. 

توفي في المدينة سنة (59 ه). ص:(16). 

ينظر في ترجمته: الجواهر المضيئة 418/2 و: صفة الصفوة 
1 . 
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لم تعرف سنة ولادتهء تابعي ثقة» من أكابر القراء . 

توفى سنة (103 ه). ص: (75). 

ينظر في ترجمته : غاية النهاية 2/ 380 و: النجوم الزاهرة 1/ 252. 
08 - ورشس: 

(مترجم له ص : 9و). 
9 _اليزيدى: 

(مترجم له ص: 79). 
0 2 يعقوب الحضرمى : 

(مترجم له ص : 8). 
1 ابن يعمر (يحيى): 

لم تعرف سنة ولادته» أول من نقط المصحف.» وهو تأبعي عارف 
بالحديث والفقه ولغات العرب». عمل قاضياً فى البصرة إلى أن توفى سنة 
(129ه). ص: (119). 

ينظر فى ترجمته : إرشاد الأريب 296/7 و: مرآة الجنان 271/1. 


2 9 يونس بن حبيب : 

هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» ويعرف 
ب (يونس النحوي). 

ولد سنة (94 ه) علامة بالأدب وإمام بالنحو في البصرة» له عدة 
مصنفات» منها: (معاني القرآن) و (اللغات) و (النوادر والأمثال). 

توفي سنة (182 ه). ص: (121). 

ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين/ 48 و: نزهة الألباء/ 
9. 
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المحتويات 
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العلاقة بين القرآن الكريم وعلوم العربية ... 
التأليف في الاحتجاج بالقراءات 00 
الأسس التي اعتمدتها في تقوية القراءة .... 
خطة البحث م كا لوو أ ته هه 


المبحث الأول ك اواي الحا اا الاو ا لس جا امو جاو 1 5 
المبحث الثاني ا 7 

ما انفرد به قارىء مكة (ابن كثير) 0 
الفصل الثانى : ما انفرد به أهل الكوفة تومتس وب ا ا 
المبحث الأول مح الى اوفع ارال ممع الف فم د ما الوا اف كر فقو وم مز رمه 


المبحث الثاني ا لج ا ا ل 


المبحث الثالث ب ا ا لا اخ لام 


ما انفرد به قارىء الكوفة ونحويها (الكسائي) 


الفصل الثالث : ما انفرد به إماما البصرة والشام . 
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هالعا ها ها. ا ها .اعد .د .د .د وقد ند مام 


ع .دهاع ها هاو وه وا عدا عدا هد ود هاه 
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رقم الايداع ‏ 96/2321 


دار الكتب الوطنية - بنغازي 
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